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وبعض مساجد ذات جدران من اللبن وأسقف من زعف النخيل » سيطه 
فى تخطيطها 4 محاطة يحدران أريعة » وقد تحاط فى بعض الأحبان بخندق 
محفور كما هو الحال فى مسحدى الكوفة واليصرة . وكان السقف 
مقاما على أعمدة مصنوعة من جذوع النخل أو من الأعمدة الححرية ‏ 
الملأخوذة من المعابد والكنائس القديمة فى الأقطار التى فتحها العرب . 
وعلى آثر استيلاء الأمودين على الخلاقة واتتقال عاصمة الدولة الاسلامية 
من المدينة الى دمشق قام الفن الاسلامى الأول » وظهر الطراز الأموى 
الذى يعتبر أول الطرز المعمارية الاسلامية . وقد بنى المسلمون فى ذلك 
السر عدة اثان مسار ل نال قانة إلى الاو وافبيا كه السكرة 
ببيث المقدس والمسجد الأموى بدمشق وعدة قصور بناها الأمويون ى 
بادية الشام كقصير عمرا » وقصر المشتى وقصر الطوبة 6 وقد كان 
تأوى الأمراء اليها للصيد أو حين ننتشر الأمراض فى المدن كما فى قصير 
عمرا . وكان البعض يشيه الحصون الصغيرة » ويزين جدران وأسقف 
تلك القصور تفوش آدمية ذات ألوان زاهية بظهر فى أساليبها المؤثرات 
الونطة وف صضها قتاير التقالتك الكورانة : 

57 الدولة العباسية انتقلت العاصمة الى « بغداد » وتغيرت 
أساليب العمارة وغلمت الأساليي الفنية الفارسية على الفنون الاسلامية . 
وقد شيد الخليفة المنصور سنة م مديئة بعذاد ذات التخطيط 
المستدير على نهر دجلة وف وسطها القصر والجامع وتحيط بها الأسوار 
الخارجية وكان للمدينة أربعة مداخل هى باب الشام وباب خراسان وباب 
الكوفة وباب البصرة ٠‏ وى سنة مام شيد الخليفة المختصم مدنة 
عامرا أو زد بن من راق معن الف البيتى من اير عيلة كيال بغداد , 
وقد نشآ أجمد بن طولون فى مدينة سامرا ويرجع اليه الفضل ف تقل 
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(شكل ١‏ ) القبة الموجودة أمام محراب 


(عن كريزول)- ' 


أسالبي العمارة العراقية الىمصر بانتقاله اليها وتأسيسه الدولة الطولونية 
فيها . وقد بنى ابن طولون جامعه المشهور على نمط مسجد سامرا بالعراق 
وهو يمتاز بمئذتنه الفريدة ى مظهرها وهى من غير شك متآثرة بمئدنة 
مسد سامرا المعروفة « بالملوية » , 

وف عصر الفاطميين أنشئت مدنة « القاهرة » وشيدت الأسوار 
الحربية للدفاع عنها ويكتنفها أبراج للدفاع وبوابات منها باب النصر 
وباب الفتوح وباب زويلة المعروفة . الى جانب ذلك بنى الجامع الأزهر 
وعدة مساجد أخرى كجامع الحاكي وجامع الأقمر وجامع الصالح طلائع . 

وقد امتاز عصر الدولة الأدومة فى مصر بالعمارة الحربية ولا سيما 
القلعة وبانشاء المدارس الكبيرة لتدريس المذاهب الاسلامية الأربعة ع 
ومن أهم المنشآت المعمارية ضريح الامام الشافعى ويمتاز يقبته الجميلة 
المحمولة على المقر نصات . 

ومن أمثلة العمارة فى عصر المماليك بعد ذلك ضريح المنصور قلاوون 
ومدرسة السلطان حسن ومدرسة قاشاى وغيرها . 

وق المغرب والأندلس ظهر الطراز الأسيانى المغربى فى القرث الثانى 
عشر الميلادى ويمتاز بعقوده على شك ل حدوة الفرس , وقد شيد المسلمون 
كثيرا من العمائر الشهيرة فى الطراز المغربى كجامع الكتبية ىف مراكش 
وكالجيرالذا ( منارة جامع اشبيلية ) . ويرجع قصر الحمراء فى مدينة 
غرناطة الى عصر بنى نصر ويعتير سيد العمائر المغريية على الاطلاق . 

وتمتاز المساجد التركية بمآذثها الرفيعة والطويلة ذاتالرءوس المدسة 
المخروطية وبها عدة شرفات » وتصميمها يشبه تصميم كنيسة أيا صوفيا 
فهى ذات قاعدة مربعة تعلوها قبة مستديرة وبحيط بها أنصاف قياب 
صغيرة ومن أمثلتها جامع السلطان أحمد ومسجد السليمائية ف مدينة 
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استامبول » وقد نى الأتراك كثيرا من القصور والأسيلة والمساجد التى 
تغثسها دلاطات من القاشانى الملون ٠‏ وكان للعمارة التركية الاسلامية 
أثرها على العمارة الاسلامية فى مصر وذلك أيام محمد على كما هو واضح 
ف مسحده بالقلعة وى عصر الباشوات الأتراك من قبله ىق مسحد الملكة 
صفية بشارع محمد على ومسجد سنان ببولاق ٠.‏ 

أما العمائر فى الطراز الفارمسى فتمتاز تكسيتها ببلاطات القاشانى 
الملونة » تلك الألوان التى نبغ العرس ف تكوينها » ويعتبر عصر الأسرة 
الصفوية ( فى القرنين السادس عشر والسابع عشر ) من أزهى العصور 
فى العمارة الادرانية » ومن مميزات العمارة فى هذا الطراز العقد الفارسى 
المديب والماذن الاسطوانية الشكل التى تكتنف واجهات المداخل ويعلو 
تلك الماذن شرفات كالفنار . 

وتمتاز العمائر الهندية باستخدام العقود الفارسية ذات الفصوص 
وبالمآذن الاسطوانية . وى بعض الأححمانث تكون مضلعة الشكل تتخذ 
شكلا مخروطيا فأعلاها » كما تمتاز القباى بأشكالها النصلية وبزخارقها 
الدقئقة. 

ومن أهم المنشئات المعمارية الهندية ضريح تاج محل الذى شيده 
الامبراطور شاه حِهان فى أجرا لزوجته ممتاز محل بين عامى 1٠89‏ 
ممءأا ها و ؟ لغ ا م( 4 ومن المساجد الهندية المشهورة 2 
العمارة الاسلامية « المسجد الجامع » ف دلهى بالهند فى القرن 
(كئه - لام), 


م س © العهارة الاسلامية 00 


! ٠. 


ورا كر 25 يم 


003 


٠‏ ريس دروب ه 


( شكل ١١‏ ) منظر تاج محل بمديئة أجرا ف أطئد عن ديز 
(ؤ*١٠1-‏ مه 6 لس ك4 


( شكل )مثارة قطب ميئار ) فى دطى بأهند , 


5م 0 وْ و لل اي له ب 
سوع العأ را لاسَااميم صر 
ظفرت مصر بما تخلف فيها منمجموعات معمارية وطرف فنية تمثلت 
فعا عالت النعفا زات التناقة على ستكيها فميختلف العصور الاستادسة 
من الفتح الاسلامى سنة 54١‏ م الى سنة ١/8‏ م ٠.‏ وتشاهد هذه الاثار 
ممثلة لكافة الأغراض المنشأة من أجلها ما بين مساحد ومدارس 
ومستشسات وخوانق وأمسلة وكتانيب وأحواض لشرب الدوان وقناطر 
لتوصل المنأه وقصور وحيامات ووكالات للنحارة وقلاع وأسوار 5 
المسسحد 5 6 مكان لاقامة شعا ئر الدين والصلاة 1 


الضريح : - مكان يدفن فيه المسلمون » وكانت بعض الأضرحة 
على شكل قاعة مربعة لها باب فى كل جانب كما فى أضرحة السبع بنات 
وتعلوها قبة وقد آخذ المسلمون هذا التصميم عن أول ضريح وجد ى 
الاسلام بهذا الشكل وهو قبة الصليبية فى سامرا . وكانت المقابر فى ايران 
على أشكال أبراج أسطوانة وقد علوها فى بعض الأُحبان سقف 
مخروطى الشكل , ظ ظ 

المشضهد  :‏ بطلق على المكان الذى يدفن فيه الشهيد وأحانا 
بوضع فيه نصب تذكارى ويطلق على المشهد فى بعض الأحيان اسم 
« المزار » ٠‏ وقد شوهد لأول مرة فى الاسلام فى « قبه الصخرة »6 تصميم 
المشهد الذى بناه عبد الملك بن مروان سنة كاه (591- 55م ) . 

الرباط : -- نوع من المبانى العسكرية كان يسكته المجاهدون 


18 


الى بلص ع انيه الاسلام بحد السيف ؛ وأهمها ىق شمال 
أفرقية ومعظمها أبنية مستطيلة الشسكل وتوجد فى أركانها أبراج للمراقبة؛ 
ولما زالت عن الأربيطة صفاتها الحربية أصبحت بيوتا للتقشف والعبادة 
مكنا السوفة: 

ينان هسك 1 كالقلاع والأسوار وأغليها قى مصر والشام 
وايران والمغرب الأقمى . 

الخوائق : جمع خاتقاه أو « خائكتاه » وهى كلمة فارسية 
أطلقت على الميوت التى أقيمت منذ القرن الخامس المحرى لانواء 
الصوفية ثم أنشئت فى عهد الأتراك العثمانيين « التكايا » جمع تكية 
لابواء الدراوش المنقطعين للعنادة . 

السبيل والكتاب : - كان السبيل فى الأصل ملحقا فى أحد أركان 
المسجد للشرب ؛ وف أغلب الأحيان كان بعلوه مكان لتحفيظ الأطفال 
القرآن يعرف بالكتاب ثم أصبحت هذه الأبنية بعد ذلك منفصلة كما 
هو الحال ف سبيل عبد الرحمن كتخدا المعروف بالنحاسين ٠.‏ 

البيمارستانات : - ومعناها بيوت المرضى أو المستشفيات بوجه 
عام وليست مستشفيات الأمراض العقلية فقط » كما هو مفهوم فى الوقت 
الحاضر © ومن أمثلتها بيمارستان قلاوون ضمن مجموعته المعمارية 
الشهيرة بالنحاسين التى ضمت ضريحه ومدرسته ومسحده , 

الخانات والوكالات : - الخانات أو الفنادق أما الوكالات 
كانت أبنية ضخمة بأوى اليها المسافرون والقوافل » وكانت فى العادة 
نحتوى على مداخل مشيدة من الأبراج والعقود الشاهقة مما يكسيها 
عظمة وفخامة , وكان لحان فناء تربظ فيه دواب المسافرين » وف الدور 


© ١ 


الأرضى غرف مفتوحة على الفناء أو الصحن تودع فيها المناحر وأخرى 
تطل على الشارع الخارجى وتوجر كحوانيت للتجار تعلوها غرف 
السكىي.. 

الأسواق أو القياسر : - فى بعض المدن الاسلامية كانت الأسواق 
مظهرا من مظاهر العمارة وامتازت بأقنيتها العظيمة وعقودها الفخمة وى 
عض الأحيان كانت تسمى قياسر ( جمع قيسارية ) ومثال ذلك موجود 
فى القاهرة ودمشق وحلب وتونس وفاس وأصفهان واستاميول . 

الحمامات : - روعى فى تصميم الحمامات وجود ثلاث قاعات : 
باردة ثم دافئة فساخنة حتى لا يؤذى المستحي من الاتتقال من الجو البارد 
الى الحار أو العكس ٠‏ وتسخن القاعات بواسطة مد أناسيب الثار تحت 
أرضيتها » وكانت مواسير الماء الحار والمارد تحرى فى جدران تلك 
الحمامات وتحت أرضيتها ؛ ومن الأمثلة المبكرة فى الاسلام لتلك 
الحمامات ما شوهد فى قصير عمرا وفى حمام الصرخ فى بادية الشام , 

الأصور # سم عن السليوة كيد علد كين من التسون ل 
أغلب يقاع العالم الاسلامى » وقد كانت البيوت الكبيرة والقصور فى عهد 
المماليك والأتراك فى مدبنة القاهرة » تشمل طابقا أرضا للرجال 
'( سلاملك ) وطابقا علويا للحريم ( حرملك ) كما لوحظ أن أغلب القاعات 
المهمة التى كانت فى الطابقين تطل على الجهة البحرية لاستقبال النسيم 
عند اشتداد الحر صقا , 


١١ 


نشأؤًا لقدرك![اسطامية 
ويام الفرط اسلا ىق صر 


قامت الفنون الاسلامية على أكتاف بعض الفنون القديمة التى كانت 
سائدة فى أقاليم سوريا وايراك والعراق ومصر » ثم تكونت الحضارة 
الاسلامية ونما فن اسلامى له طابع خاص » واتتشر فى جميع بلاد 
الاميراطورية الاسلامية وجمعتها وحدة فنية . 

واذا أردد نعرف الأسس التى قامت عليها الفنون والعمارة الاسلامية 
اتجهت الأنظار الى مصادر ثلاثة وهى : 

. الفئنون المسبحية الشرقية‎ - ١ 

؟ - الفن الساسانى فى ايران والعراق . 

ع« الفن القبطى فى مصر . 

أما الفنون المسبحية فى الشرق فقد تأثرت بأساليب الفنون الميلينية . 
وكان مركزها سوريا » وقد كانت بلاد الشام عامرة بالمبانى التى ترجع 
الى الطراز الهلينى » فتقل عنها المسلمون بعض أساليب العمارة. 
والزخرفة » كما كانت الأسالبي الفنية الهلينية والادرانية منتشرة فى 
أقاليم الشرق الأدنى قبل ظهور الاسلام بقرون طويلة . والواقع أنه كان 
هناك تمازج بين الفنيين الايرانى والهلينى منذ فتح الاسكندر الأكبر 
الشرق الأدنى فى نهابة القرن الرابع قبل الميلاد فقد تسربت اليه الأساليب 
الفنية الهلينية . وقامت ف اقليم بكتريا ( أفغانستان حاليا ) فنون مشبعة 
بالروح الهلينية الممزوجه بأساليب الفنين الهندى والساسانى . 


ف 


أما فى مصر فيرجع تراثها المنى الخالد الى حوالى سنة ++41 ق-.م. 
حيث قام الفن الفرعونى القديم من سنة 4٠٠‏ الى +" ق . م فم ظلت 
مصر نحت حكم البطالسة من بم ق , م ٠م‏ ق , م ثم العصر الرومانى 
من 6" ق , م . الى 0ه" م ؛ فالدولة البيزنطية من ٠ه"‏ الى +54 م . 

وقبل فتح العرب لوادى النيل كان الفن القبطى مزدهرا ىق مصر 
وهو كما نعرف مدرسة أو طراز من طرز الفن البيز نطى - ولا حل العرب 
ف مصر وظلوا مدة قرن أو أكثر من الزمان حريصين على الاشتغال بالأمور 
الحرمية والدشة دون سواها تركوا الصناعة والتحارة لأهل الملاد وظلت 
المنون والصناعات فى يديهم حتى 'ندرجت أساليبهم الصناعية شما 
فشيئًا وأصبحت ف العصر الفاطمى فنا اسلاميا الى حد كبير . 

. وقد كان نصيب العرب فى قيام الفنون الاسلامية روحيا فقط ؛ 
ومن الصعب تحديده ولكنه يتلخص ف أنهم جمعوا شتى الأساليب الفنية 
القديمة وطبعوها بطابع دينهم الجديد وأنشأوا فنا اسلاميا متميزا عن 
ري الشنون. 

وقد استمر العصر الاسلامى فى مصر من سنة 54٠‏ الى ١5107‏ م ء 
وأعقبه العصر العثمانى ؛ ثم تعرضت مصر بعد ذلك للحملة الفرنسية قف 
عام مىةل/ا! و بعدها قامت أسرة محمد على ىق سنة 18٠٠‏ ثم أصبحت 
البلاد تحت حكم الانجليز فى سنة 1841 واستقلت مصر ف عام 155 . 

وفى 55 يولية سنة ١969‏ قامت الثورة المباركة على بد رئيسها جمال 
عبد الناصر الذى نرجو للبلاد الخير على يديه ليصبح عهده عمد رخاء 
وسر » كما نرجو أن تنزدهر العمارة الاسلامية فى أيامه وتعود الى سابق 
عزها قوبة مزدهرة . 


الفا 


الخ والبيك على القَارة الاسلايي صم 


هناك بعض عوامل كان لها أثرها فى تصميم العمائر الاسلامية 
فى مصر » فمناخ الاقليم المصرى الذى يمتاز بقلة سقوط الأآمطار شتاء 
وشدلة الحرارة صيفا » قد صرف النظر عن جعل سقوف المنشئات 
المعماردة ماثلا فندت أفقية مستوية , كذلك روعى ابحاد مساحات مظللة 
لنلطف درجة الحرارة . ونظرا لشدة الضوء فقّد جعلت الفتحات ضيقة 
نسبيا بالنسية لمساحات الحوائط الخارجية . وقد وجد الملقف فى تصميم 
الدور فى مصر الاسلامية كوسيلة لتكييف هواء الغرف الداخلية فيدخل 
الهواء من فتحات للتهوية ويستقبل النسيم من الجهة البحرية -- كما 
روعى وضع الغرف: حول فناء مكشوف تنوسطه افورة للمياه 
لترطيب الجو . 

وكان لطبيعة التربة المصرية أثر واضح فى طريقة البناء اذ استعمل 
الحجر الجيرى المستورد من تلال المقطم والطوب والرمل لسهولة الحصول 
عليها , أما الأخشاب فقد استخدمت فى تسقيف الغرف والقاعات وعمل 
الأعتاب والميدات - ولعل أحسن طرق اليناء فى عصرنا الحالى هى مادة 
الخرسانة لوفرة خاماتها » وهى المكونة من الأسمنت والزلط والرمل . 


1 


ناريج لسرا ها لاسلام فصر 


على أثر استيلاء العرب على بيت المقدس ف سنة (/0ا همومه م ) 
دعرو د الى ال بن الكل اسن ؛ بن الخطاب لفتح مصر ق 
سنة (14 ه ‏ وم0هم) , وق سنة 5١‏ ه بنى عمرو لنفسه منزلا بالفسطاط 
عاصمة مصر »4 كما تلقى فى الوقت نسه أمرا من الخليفة ببناء أول 
مسجد جامع بمصر وهو « جامع عمرو بن العاص © الدى عرف ياسم 
الجامع العتق , وكائت مساحتهءه مإ وس#ذراعا أوزءعحره؟2< :”رلا امترا ) 
وبقى عمرو أميرا على مصر بحكمها باسم الخليفة ثم توق فى سنة #؛ ه, 


وكان جامع عمرو وقتئذ مشرفا على النيل » ومجرى النيل ع شرقى 
مجرأه الحالى . وكان المسجد فى بادىء الأمر مغطى بالجريد ومشيدا على 
قوائم من جذدوع النخل وتم تنسيقه وتحددده فى عهود مختلفة وتمت 
أكر الاضافات فى عهد « عند الله ؛ بن طاهر » الوالى العياسى سئة ؟١؟‏ هه 
وبلغت مساحته ( +*ور؟١١‏ كا ٠*هرء؟١‏ م ). أى بزيادة 1١‏ مرة قدر 
مساحته الأولى . 


وهكذا كان للمسجد نصيب كبير من الاصلاح والاضافة.» حتى ظهر 
بمظهره الحالى الذى لا يعبر عن عمارته الأولى فى عهد منشئه الأول عمرو 
ابن العاص ويرجع انشاء الأعمدة والعقود الموجودة فى رواق القبلة الى 
عهد « مراد بك » سنة 11/0 م . وكذلك المئذتئان والمنبر والقبة فزاويته 
الشرقية البحرية التى بدعى خط وسوة قر عق قدو عمدو 4 البزنيا. 


يف 
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سف سبي 


واتسعت مدينة الفسطاط فى آيام الدولة الأموية وبقيت مققرا للأمراء 
الذين بعث بهم الأمويون الى مصر » الا آن عبد العزيز بن مروان الذى 
كان أمير مصر من قبل آخه عند الملك قد اتخذ له دارا تعلوها قئة مذدهة 
وكانت هذه الدار فسبحة جدا حتى سمبت « بالمدينة » . 

وعلى أثر وفاة مروان الثانى أصبح « صالح بن على » حاكما على 
مصر فى سنة ( +1 ه - ٠ولم‏ م ) وف هذه السنة تم تأسيس مدينة 
« العسكر » الى الشمال من مدينة الفسطاط وبالقرب من جبل 
١‏ يشكر » وبنى قصرا جديدا للامارة لأن القصر الذهبى (دار عيد العزيز) 
كانت قد دمرته الحرائق التى سميها مروان أثناء هريه . واستمرت الدار 
الجديدة مقرا للحكم حتى أنشاً أحمد بن طولون قصر الميدان ى سنة 
(/اهده - الام م ) . 

وسكن ابن طولون ق أول أيام ولانته دار الامارة بالعسكر ولكنها 
كانت تضيق بعسكره وحاشيته فبنى قصرا كبيرا بميدان الرميلة سنة 
(وه؟ ه - هلام م ) وأقام فى السهل الممتد من قصره الى جبل يشكر 
ميدانا للعب الكرة والصواجان حبتى أصبح القصر نفسه يعرف باسم 
« الميدان » . 

واختط ابن طولون لكل أمير ولعسكره خطة حول الميدان » وامتدتث 
حتنى التصفت بخطط الفسطاط وسميت كل خطة بأسم الأمير الذدى 
ينزل فيها أو باسي طائفة العسكر التى تسكنها » ومن هذه الخطط تكونت 
المدينة الثالثة « القطائع » . ثم بنى ابن طولوت قوق جيل شسكر جامعه 
المعروف فى وسط القطائم فى سنة ( جم ه - هلام م ) . وأطلق على 

مجموعة المدن الثلاث ( الفسطاط والعسكر والقطائع ) اسم مصر أو 
الفسطاط ؛ وتميزت به فيما بعد عن القاهرة التى أنشأها جوهر 
القائد شمالى الفسطاط . 


م مس م العارة الاسلامية زذنا 


وكانت دار الامارة التى أنشأها ابن طولون محجاورة للجامم 
الطولونى فق الجهة القبلية منه » ولها باب من جدار الجامع بخرج منه الى 
القصورة بجوار المحراب والمنبر » وكاذينزل بها اذا ذهب لصلاة الجمعة؛ 
ققد كانت تحاه القصر والميدان ؛ فيجلس فبها ويحدد وضوءه ويعير ثيابه, . 

وست دار أمارة ابن طولون حتى قدم المعز لدين الله الفاطمى من ' 
بلاد المغرب وق عهده تم تأسيس مدنة القاهرة . 
مقياس النيل بالروضة : - 07و؟ ه - ١جلم‏ م . 

بقع هذا الأثر قبلى جزيرة الروضة وقد أنثشىء فى عمد الخليفة 
المتو كل على الله العيابى منئة ( 514107 هه - اكه م ) ويتكون من عمود 
رخامى مدرج ننوسط بثرا مربعة من الححر »> مساحتها +كره مترا مربعا 
وبها درج يوصل الى القاع » يجرى حول حوائطه الداخلية . ويتصل ‏ 
المقياس بالنيل بواسطة ثلاث فتحات تحرى بالقرب من القاع وهى على 
شكل عقود مدسة ترتكز على أعمدة متصلة ذات تبحان كورشة وقواعر ' 
رمائة مقاوية + وقفيت غان راق الث هد الداشيق فقوى مقرو" 
آيات قرآنية مكتوبة بالخط الكوق » وهى تناسب ما تتصل بالزرع' 
والماء . وتعتبر هذه الكتابات أقدم أمثلة للكتابة الكوفية المورخة على . 
الآثار ى مصر الاسلامية » كما أن العقود المدببة تعتبر أقدم أمثلة من 
هذا النوع ف مصر أيضا ٠‏ 

والعمود المدرج عليه كتابات بالخط الكوى وأعلاه مدون عليه 
رفم « تسع عشرة » ذراعا -- وقطاع العمود مثمن وتاحه من الطراز 
مركب الرومانى » وثبت العمود فى وسط البئر بواسطة عقبدين يرتكزان. 
على حوائظ البئر من الداخل وكان مثيتا قبل ذلك واقسطة 0 
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( مكل 1 ) قطاع فى بار مقنياس ألرو ضة 
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أفقية عليها كتابات بالخط الكوف باللونين الأزرق والذهبى . وقد قم 
أحمد بن مولون باصلاح هذا المقياس فى عهده وأزال بعض الكتابان 
ووضع اسسه عليها ولكنه ترك عليها التاريخ الأصلى . 

وفى سنةٍ ه؟! م حدث هبوط فق العمود بقدر ثلاثة سنتيمترات ثم 
زاد الهموط الى ستة فقامت مصلحة المبانى وتفتيش رى الجيزة بالاشترال 
مع لجنة حفظ الآثار العربية باتخاذ الاحتياطات اللازمة لايقاف الهبوط 
عند هذا الحد » كما أقيم فى السنوات الأخيزة غطاء هرمى الشكل 
للمقياس من الخارجج وعملت كذلك بعض الاصلاحات له من الداخل ؛ 
ولا يستخدم هذا الأقياس'حاليا لقياس الفيضان . 


أحمد بن طولون [ْ 
ولد أحمد بن طولون ببغداد/فرسنة +٠‏ ه ( سم م ) وتلقى علومه 
ونشاً وترعرع ف مدينة سامرا . 0 


دخل مصر سنة 50:4 ه ( 258 م ) » وفى سئنة وه ه ( 8ه م ) 
عهد اليه الخليفة المعتمد على الله بأمر الخراج على مصر والولاية على 
الثغور الشامية , وظلت اباد خاضعة له ولذريته من يعقره حوالى ثماذ 
وثلاثين سنة وتوق سنة +57 ه ( 888 م ) حيث دفن بالقرإفة الصغرى 
ومن أهم أعماله : / 
عد تأسيس مدينة القطائع فى سنة 5ه ه ( ٠بام‏ م ) . 
> ل أنشاء قصر الميدادث بمبدان الرسلة , ا 
- انشاء دار الامارة التى كانت ملاصقة؛ لحائط القبلة لمج 
ابن طولون . 
ل اللبيماأ راق ( لضفي /عنة ووه 1 د سم زان 
بمدئة العسسكر . 


مرة 
م 


ه -- قناطر البساتين لنقل المياه من النيل جنوبى الفسطاط الى 
مدينته الحديدة . 

5 ل مسيجد أبن طولون سنة (*55--هجهم) (واسوريامم) . 

انشاء ميناء عكا فى سنة (54؟-- 554 ه) (/ام- كحمم). 
الجامع الطولوني 

سنة ( 55 6ع ه ) ( كلام - ولام م ) . 

أنشأ أحمد بن طولون مدينة جديدة تمتد من المقطم الى جسل 
الكش سماها « القطائع » وبنى قصره نحت القلعة واتخد غرسيه ميدانا 
فسسحا كان انشناؤه سنة هه؟ ه ( +لام م ) ثم بنى دارا جديدة للامارة 
تلاصق الجامع من الجهة الشرقية الجنوبية . 

ويعتير امع اينطو لونثالث جامع أنشىء بمصر الاسلامية بعد جامع 
عمرو بن العاص وحجامع العسكر الذى زال من الوجود يزوال مدنة 
العسكر ( منطقة زين العابدين والمذيح ) . 

وقد أنشاً أحمد بن طولون مسحده ليكون مسيجدا جامعا للاجتماع 
بالمسلمين فى صلاة الجمعة » وتبلغ مساحته حوالى ستة أفدنة ونصف 
وكان لنشأة ابن طولون فى العراق أثرها فى تقل الأساليب المعمارية 
العراقية الى مصر فى عهده وظهور تلك المؤثرات على عمارة المسحد سواء 
من ناحية التصميم أو من ناحية التخطيط والزخرفة . ويوجد بالرواق 
الشرقى جزء من لوحة رخامية تضمنت اسم المنشىء وتاريخ انشاء المسجد 
تكتوبة بالخظ الوق .. 

ويتكون المسجد من صحن مربع فى الوسط وهو فناء مكشوف 
مساحته حوالى *ه مترا مربعا وتحيط به أربعة أروقة أكيرها رواق القماة 
الذى يتكون من خمس بلاطات وكل من الأروقة الثلاثة الاقية شتكون 
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(( شكل ١م‏ ) 
سقط أفى الجامم 


لطولوى 


فر سعد داتسا عي 2 #7 ايل اكجو انراد روبز 
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وم اك ابلق اج اند 


من بلاطتين العامة و تحط بالمسحد من الخارج زيادات من تلاث حجهات 
عدا حائط القلة التى كانت تلاصقها دار الامارة التى أنشأها 
5 6 طو لون ومساحة الممسيحد دون الزيادات كأاكار؟"؟15 كر 
جورء؛ ١م‏ ) وبالزيادات تبلغ أبعاده ( ٠ءر؟5١6ا45ر155م‏ ) . والمسجد 
مبنى بالطوى الأحمر وتغطيه طبقة سميكة من الملاط تعلوها طبقة أخرى 

والعقود المكونة للمسحد مدسة الشكل “وترتكز على دعائم مستطيلة 
القطاع فى أركانها أعمدة متصلة ذات تبحان رمانئة الشكل © وتعلو 
الدعائم فتئحات معقودة مدبية لتخفيف الثقل عليها » كما بعلو الواحجهات 
من الخارج وكذا حول الصحن شرافات مسننة , 

ويتوسط الصحن فسقية داخل بناء مربع التخطيط تعلوه قبة 
محمولة على صفوف من المقرنصات 6 ويعلو العقود من داخل الأروقة 
افريز زخرف من الجص يبعلوه ازار خشبى بحيط بآروقة الجامع كنبت 
عليه كتايات قرآانة بالخط الكوق البارز » والسقف مكون من كمرات 

وتوجد فى بطون العقود وحول النوافد والعقود زخارف جصية تمثل 
الزخارف الحصية فى العصر العباسى التى وجد ما يشبهها فى مدينة سامرا 
موطن أحمد بن طولون الأصلى » وذلك فى الحوسق الحاقانى وهو فصر 
الخلفة المعتصم ف سأمرا والنوافدذ ذات فتحات معقودة مدبية ويها 
زخارف هندسية ونباتية محفورة على الجص وتمثل أقدم الأمثلة من 
نوعها فى مصر الاسلامية . 

ومحراب المسجد يكتنفه عمودان وهو على شكل تحويف نصف 
دائرى فى حائط القبلة ويغئى جدرانه فسيفساء رخامية ملونة بعلوها 


نك 


شريط من الزخارف الزجاجية عليه كتابات بالخط النسحى ويرجع الى 
الأعمال التى تمت فى عهد السلطان لاحين المنصورى سنة 5ه ه 
(95؟١‏ م) . وعدا المحراب الكبير توجد خمسة محاريب حصية أخرى 
على الحجدران أحدها محرا حصى فاطمى الطراز أمر بعمله .الأفضمل 
شاهنشاه بن بدر الجمالى حوالى سنة 1١44‏ م والمحاريب الأربعة الأخرى 
بها بين طولونية وفاطمية ومملوكية ٠‏ ويعلو المنطقة التى تتقدم المحراب 
قة صغيرة محمولة على مقر نصات وتنسس للسلطان لاحين أيضا . 

والسلطان لاجين هو الملك المنصور حسام الدنيا والدين لاجين 
التصورف ولى ملك مصر بعد خلع الملك العادل كشغا فى سنة 95 ه 
(95؟1 م). وهو الدى قام بعمارة كبيرة فى الجامع تناولت اصلاحه 
اصلاحا شاملا وذلك وفاء لندر نذره لتعمير هذا الجامع » حينما اختفى 
ف منارته وهو خرب ف فتنة قتل الأشرف خليل بن المنصور قلاوون . 
وقد وى بنذره وعهد باجراء هذه الأعمال الى الأمير علم الدين سنجر 
الدوادارى . 

وتوجد ف الزبادة الثشمالية الغربية الى اليمين قليلا من محور المسجد 
« المئدنة » وهى من غير شك منائرة الى حد كبير بمئذنة مسحد سامرا 
المعروفة « بالملوية » » وهى تتكون من قاعدة مربعة أضيفت للمئذنة فى 
عهد السلطان لاحين وبعلوها منطقة متوسطة اسطوانية يحرى حولها من 
الخارج درج بوصل الى المنطقة العلوية التى تنكون من مثمنين العلوى 
أصغر من السفلى وق قمة المئذنة توحد طاقية مضلعة على شكل المسخرة ؛ 
ويبلغ ارتفاع المئذنة عن سطح الأرض 44رء؛ مثرا ٠‏ ويريط المئذنة 
بحائط المسحد الشمالى الغربى قنطرة على عقدين من نوع حدوة الفرس 
وتنسس هذه القنطرة الى السلطان لاحين المنصورى . 


و2 


وذكر المقريزى وابن دقماق أن المنارة كان عليها « عشارى » وهى 
على شكل سفينة من البرونز بأكل منها الطيور الحبوب » وقد بقيت حتنى 
سقطت فى سنة ه١١1‏ ه ( ١١98‏ م ). 

ونظام واجهة المسجد الخارجية مأخوذ من تصميم واجهة جامع عمرو 
ابن العاص ف عهد عند الله بن طاهر الوالى العبابى سنة ؟١١؟‏ ه . 

ويرجح أن ,يكون مهندس الجامع عراقيا لأن نشأة ابن طولون كانت 
سامرا عاصمة العناسيين ومنها نقل الى وادى النيل أساليب العراق فى 
العمارة والفئون , أما الصناع والبناءون فيرجح أنهي كانوا من أهل مصر 
ويغلب على الظن أن يكون بينهم عراقيون . 

وقد أجريت بالحامع عدة اصلاحات فى عصور مختلفة منها عمارة 
بدر الحمالى الوزير الفاطمى سنة 40٠‏ ه ( ٠١07‏ م ) وذلك مثبت فى 
لوح رخامى فوق باب سور الزيادة البحرية » وعمارة السلطان لاحين ‏ 
المتصبوري وهى أهم عمارة وأكبرها أجريت بالمسحد سنة 5ةه ه 
(95؟1 م) وآثبت تاريخها فى لوح خشبى فوق القبة . 

وعنيت لجنه حفظ الاثار العربية بأصلاح الممسجد منذ سنة 1885 م . 


فا 3 


حنى الآن . 


التهارة ا لاسْلاءي ضرق الحصالها لى 
(حكه- الاالام) 


فى عام مهم ه ( هده م ) أرسل الخليفة المعز لدين الله الخليفة 
الفاطمى جيشا على رأسه قائده جوهر الصقلى من مدينة القيروان لفتم 
مصر » فوصل الجيزة وعبر النيل وسلمت الفسط اط ثم اختط جوهر 
مدينة القاهرة وكان تخطيطها على شكل مربع تقريبا بواجه أضلاعه 
الجمات الأربع الأصلية . ويتجه الجائب الشرقى نحو المقطم والغريبى سير 
بمحاذاة الخليج والبحرى نتحه نحو الفضاء الواقع فى الشمال والقبلى 
يواجه الفسطاط » وطول كل ضلع من أضلاع المدينة ألف ومائتا متر 
ومساحة المدينة ثلاثمائة وأربعون فدانا » وقد كان هذا السور مينيا من 
الطون اللبن ويتوسط المدينة قصران » القصر الكبير الشرقى والقصر 
الصغير الغربى وبينهما ميدان لاستعراض الجند » وزاد السور الذى 
أقامه أمير الجحيوش بدر الجمالى فى مساحة المدينة ستين قدانا © وقد 
بنى هذا السور من الححر . وأصصرحت القاهرة عاصمة للخلاقة الفاطمية 
التى امتدت من المغرب الى الشام وحكمت الحجاز يوما ما . 


وقد كان بسور القاهرة عدة أبواب لم ببق منها الآن سوى أبواب 
النصر والفتوح فى الشمال وباب زويلة فى الجنوب » وهى تمثل العمارة 
الحرببة فى العصر الفاطمى 6 كما تعبر عن الهيبة والعظمة لذلك العصر . 
وتم انشاؤها فى عصر بدر الجمالى ( +44 -84هه ) (الهم١ ٠١91-١‏ م). 
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العصر الفاطمى 


( شكل 5ع) باب زو 
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عد مدأ خضل القنأ 


عرةق 


اكير أل التسبينينا أثر العمارة الأجنسة اذ وضع تصسمها ثلاثة أخوة من ظ 
المهمندسين من أرمينيا . 

وقد اختلف باب النصر عن باب الفتوح وباب زويلة فى البرجين 
القائمين آمام المدخل ؛ فببنما نجدهما مربعين فى الأول نراهما مستديرين 
فى الثانى والثالث , كما يؤدى المدخل ف الأول الىساحة مغطاة بقبو متقاطم 
سما فى الثانى والثالك مغطاة بقبة منخفضة محمولة على أربعة مثلثات 
كروية . كذلك يحلى المدخل فى الأول رسوم تمثل الآلات الحربية وق 
الثانى كوابيل بعضها على هيئة رأس كبش » ويربط بايا النصر والفتوح 
سور المدينة الشمالى ويشتمل باطنه على سراديب مقبية بها مزاغل وأبراج 
نساعد على الدفاع عن المدينة وتشاهد أسماء قواد الحملة الفر نسية 
مكتوبة على أبراج النصر والفتوح تشهد على اقامتهم بمصر واستخدامهي 
لتلك الحصون أثناء حملتهم على مصر . أما باب زويلة فى الجنوب فقد 
أنشىء سنة ١‏ م 4 وهو أقرب الشبه فى تصميمه الى باب الفتوح 
ويعلو برجيه المستديرين مئذتنا جامع المؤيد المحاور له والمنشاً فى 
سنة 145١‏ م . ويتصل بياب زويلة من الشرق قسم هام من سور بدر 
الحمالى محتحىب خلف منزل الألايلى وبعض المنازل المحاورة له . 

ومن أهم الآثار الفاطمية فى مصر : الجامع الأزهر ( همس جسم ) 


(٠لاح‏ #الايهم)”وجامع الحاكم عمسو وه ) ( ٠حه--‏ 18١1م‏ ) 
يدر حم م ) وجامع الجيوثى مو ه 
وجامع الأقبر 14ه ه ( ١١١0‏ م ) ومشهد السيدة رقية 0ه ه ومسحد 
الصالح طلائع ووه ه ( ١١١١‏ 6 0000 


الجامع الأزهر ( ومسب رجه ) ( ٠و‏ وبي م ) : 
مع هذا الجامع فى ميدان الأزهر وهو أول أثر فاطمى فى مصرع 


أنشأه القائد جوهر الصقلى بآمر مولاه أمير المؤمئين المعز لدين الله وقد 
أقيم هذا الجامع فى أول الأمر ليكون مسحدا جامعا للقاهرة الفاطمية 
وليقوم مقام الجامع الطولونى ف القطائع وجامع عمرو بالفسطاط . 
ولكنه أصبح بعد ذلك مدرسة بتلقى فيها الطلاب أصول المذهب الشيعى 
« مذهى الفاطميين » , غير أن صلاح الدين الأبوبى عطله لأنه كان 
دن متهي البتى + ناا نابت دولة الباليك السة ازهر عالبية 
وبعد ذلك صار أشهر جاءم فى البلاد الاسلامية بل صار معهدا اسلاميا 
يقصد اليه وفود الطلاب من جميع الأقطار الاسلامية . 

ومساحة الجامع الأول تقرب من نصف مسطحه الحالى» ولقد أضيفت. 
النه ؤهادات ق آرينة مختلقة حت وصل الى تصبيمة العان + و نتوسطله 
صحن مكشوف تحيطه أربعة أروقة أكبرها رواق القبلقوعقود الأروقة . 
ترتكز على أعمدة من الرخام مختلفة الطرز » والعقود من الطراز المدبب 
الااما كان منها حول الصحن فهى مثلثة الشكل ويرجع ناريخها الى أواخر 
الدولة الفاطمية وبدابة العصر الأبونى . 

وليس بالجامع مئذنة ترجع الى العصر الفاطمى » والماذن الحالية 
تنسس للسلطان قايتباى والسلطان الغورى والأمير عبد الرحمن كتخدا 
أحد أمراء القرن الثامن عشر . ويقطع-رواق القبلة محاز قاطع يجرى 
عموديا ونتحه من الصحن الى المحراب وسققفه مرتفع عن سقف الرواق 
' وبه نوافذ علوية جانبية للاضاءة الداخلية والتهوية » كما أن به بعض 
النقوش الحصية التى تنسب للعصر الفاطمى . وهنا نجد أول مثال للمحاز 
فى مصر الاسلامية . 

وقد كانت هناك ثلاث قباب احداها فى المنطقة التى تعلو المحراب 
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( شكل ؟: ) مدخدل باب الصعايدة بالجامع الأزهر ( القرن ١8‏ م ) 
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لاسا عن ل للخو رشن رواق القلة » وقد شوهد هدا التصميم 
بعد ذلك بوضوح فى مسجد الجاكم فى رواق القبلة . 

ويمثل الجامع الأزهر شكله الحالى محموعة من المنشات والزيادات 
ضمت اليه فى أوقات مختلفة ؛ اذ شابل القادم اليه بابين كبيرين أنشأهما 
الأمير عبد الرحمن كتخدا سنة #ه/9ا1 ويعرفان بأسم « باب المزينين » 
والكتابة التاريخية التى تشاهد فوقه تثبت تاريخ الانشاء . كما نحد 
على يمين الداخل المدرسة الطيبرسية التى أنشأها الأمير طيبرس العلائى 
سنة .وء"1 م وجدد واجهتها الأمير عبد الرحمن كتخدا ؛ وأمامهما ‏ 
المدرسة الأقبغاوية التى أنشأها الأمير أقبغا عبد الواحد فى سنة 14٠‏ م 
التى تحتتفظ الآن بمكتية الأزهر التى أنشكت سنة “هذا م . 

بلى ذلك الياب الأوسط الذى جدد انشاءه السلطان قايتباى هو 
والمئذنة الرشيقة بحواره سنة ١458:‏ م . ومن هذا الياب نصل الى الصحن 
المحاط بعقود مثلثة الشكل ترجع الى نهاية العصر الفاطمى أما باقى عقود 
الججامع فقد تحددت أكثر من همرة ؛ واكتشف المحراب القديم 
بزخارفه الجصية وكتاباته الكوفية سنة سمو١‏ أما الزخارف الحصية التى 
على الدران فانما ترجم الى الاصلاح الذى قام به الظاهر بيبرس 
البندقدارى ف سنة 1555 م . 

ويوجد خلف المحراب القديم رواق آخر مرتفع عن القديم وهو من 
عمل الأمير عبد الرحمن كتخدا فى سنة ه17 م . وقد ألحق بنهايته القبلية 
مدفنا له » ويوجد فى الجاني الشرقى البحرى المدرسة الجوهرية التى 
أضافها جوهر القنقبائى فى سنة ١44+‏ م . وهى عبارة عن مدرسة صغيرة 
وملحق بها قب صغيرة دفن المنشىء تحتها ..ويؤدى دهليز مدفن عبد الرحمن . 
كتخدا الى باب الصعايدة وهو من عمله أيضا ويشبه الباب الرئيسى 
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للمسحد وهو باب المزينين . كما بوجد مدخل آخر خلف الرواق الجديد 
الذى أضافه عبد الرحمن كتخدا وهو أيضا من انشائه ويعرف باسم 
باب الشوربة » . 

وف آثناء القرن التاسع عشر تمت عدة اصلاحات وترميمات ف عهد 
محمذ على وخلفائه سعيد واسماعيل وتوفيق , أما المكتبة فقد أنشئت فى 
عهد عباس حلمى الثانى فى سنة ١١:‏ ه ( 5وم١‏ م ) واختيرت لها 
المدرسة الأقعاوية . 
جامع الحا كم (عمجم.ع ه )(ءوهم!١و|‏ م( : 

بدىء فى ننائه فى عهد العزيز بالله سنة +ىه م » وقد تم ف عهد خلفه 
ابنه الحاكم بأمر الله - وكان مينيا فى بادىء الأمر خارج باب الفتوح 
الأول 6 ولما تقل بدر.الجمالى سور القاهرة الى الشمال أحاط السور 
الحديد بحائط المسجد وأصبح فى داخل المدينة الجديدة . 

ويتوسط الحامع صحن مكشوف تحيطه أربعة أروقة ترتكز عقودها 
على دعائم من الاجر كما هو الحال فى جامع ابن طولون ٠‏ ويقطع رواق 
القبله محاز » كما بوجد ثلاث قباب برواق القبلة مثل تصميم رواق القلة 
الأول فى الجامع الأزهر . وتوجد فى ركنى الواجهة منارتان ولكل منهما 
فاعدة هرمية ناقصة حول المتذنة أقيمت لتدعمها » أما قمتاهما العلوئتان 
فهما من أثر عمارة الأمير سرس الجا شكير للجامع سسئة سوا م . 
والمدخل الرئيسى بارز عن الواجهة وه أول مثال من هذا النوع للمداخل 
التذكارية » أخذد الفاطميون فكرته من شمال افريقية عن مسجد المهدية 
ف نونس . 1 ظ 

ويتحلى جمال الزخارف الفاطمية وتطور الكتابة الكوفية ى شريط 
الكتابة تحت السقف وفى المثدنتين وفيما بقى من النوافذ الصغيرة 
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الموجودة بالقبة التى تعلو المحراب والعقود مدببة وتربطها روابط خشييةء 
وتوجد على بعضها زخارف ناتئية فاطمية الطراز . 

وبلاحظ أن طريقة اتتقال القبة من المربع الى الدائرة فى قياب رواق 
القبلة كانت باستعمال المحارب الركنية التى أخذها المسلمون عن بلاد 
الفرس وقد كانت معروفة للأخيرة مند القرن الثالث المبلادى . 

وبلاحظ أن عدد بلاطات رواق القملة فى هذا المسحد خمس بيئما 
تكون كل رواق من الأروقة الثلاثة الباقية من بلاطة واحدة . وحالة 
البيدة الذالقلة بيقر . واتلب القرد اجون الفروقة #ن كنات ند 
انشائها فى السنين المتعاقة . 
أضرحة السبع بنات ( ٠+‏ ه - ٠١٠١‏ م) : 

فى السهل قبلى خرائ الفسطاط وعلى بعد نحو نصف ميل الى غرب 
ضريح الامام الليث توجد أربعة أضرحة صغيرة » فقدت كل منها قبتها 
وبعضها قد فقد أضا بعض أحزاء من حوائطه © وكان عدد هذه القباب. 
ف الأصل سبعا . 

وترجع أهمية هذه الأضرحة الى أنها أمثلة للأضرحة المبكرة الموجودة 
فى العمارة الاسبلامية » والقبة هى الغطاء الذى لم يتغير للأضرحة فى 
الاسلام » اذ كانت المصطبة أو الهرم هو التصميى المفضل للأضرحة قبل 
ذلك فى مصر . 

وشت هذه الأضرحة لسيعة أشخاص من أسرة المغربى الذى قتثله 
الحاكم سنة ( 4٠٠‏ ه - ١١١١‏ م ) وتعتبر طريقة تحول القبة ى هذه 
الأضرحة تقطة البداية ف طريقة نطور القبة من المحاريب الركنية الى 
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وهنا نرى أن المنطقة المربعة قد تحولت الى منطقة مثمنة بواسطة 
المحاريب الركنية » تعلوها رقبة مثمنة ثم قبة على منطقة دائرية , 


جامع الجيوثى 58 ه : 


هو زاوية صغيرة تفع على حافة جبل المقطم خلف القلعة . والمدخل 
لوه وكقنة فرينة فى ختكليا عوليا آهية خاضة بالسبة اتتور لاون 
فى مصر ؛ فهى تتكون من برج مربع «ننهى من أعلاه بشرفة حافتها 
مكونة من المقرنص استخدمت فيها لأول مرة ثم بعلو البرج المزبع منطقة 
مكعبة أصغر حجما من السفلى وبها فتحات معقودة من كل جانب ثم 
توجد بعد ذلك منطقة مثمنة بكل ضلع فتحة معقودة أيضا وتنتهى المئذنة 
من أعلاها بقبة صغيرة . 

والمدخل يؤدى الى ردهة صعيرة على يمينها سلم يؤدى الى المئذنة 
وعلى بسارها غرفة مغطاة بقبو متقاطع » ومن الردهة بتحه الداخل الى 
صحن صغير مكشوف مربع التخطيط دكتنفه من جهتيه غرفة مستطيلة 
ومعطاة تقبو نصدف أسطوانى . ومحور الصحن نؤدى الى مدخل رواق 
الصلاة وهو تتكون من ثلاثة فتحات معقودة أكيرها الوسطى: وفصلها 
مجموعتان من الأعمدة كل منها يتكون من عمودين صغيرين . أما رواق 
القبلة فيتكون من ست مناطق مربعة موضوعة فى صفين » المنطقة التى 
تنقدم المحراب تعلوها قبة » أما الخمس الباقية فمغطاة بأقبية متقاطعة . 
ومنطقة القبة قد تحولت من المربع الى المثمن بواسطة محاريب ركنية 
وتعلوها رئية مثينة ؛ يكل ضلع من اضلاعها الثمائية فتدة مقودة ينقد 
مدب الشكل والحزء العلوى قبة مستديرة ٠‏ و كل من حائط القبلة والقية 
من الداخل مغطى بزخارف فاطمية الطراز وبأشرطة من الكتابات 
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الكوفية » ويعتبر ولي الزخارف 
جام الأقبر واه ه ( ١١55‏ م) : 

بقع هذا الجامع بشارع المعز لدين الله (النحاسين سابقا) » وقد أنشأه 
الخليفة الآمر بآأحكام الله أبو على المنصور بن المستعلى بالله وآشرف 
على انشائه وزيره أبو عبد الله محمد بن فاتك » ودود أسمه مع أمسم 
الآمر فى النصوص التاردخية التى كتبت على واحهة المسجد » وقد حل 
محل نصف الواجهة اليمنى منزل نزعت ملكيته ادارة حفظ الآثار العربية 
وكانت من غير شك متماثلة مع النصف المتبقى الموجود على 
سار المدخل ٠‏ 

ويعتبر جامع الأقمر من أجمل المساجد الفاطمية على الاطلاق ويمتاز 
بحمال زخرفة واجهته التى تعتبر أول واجهة مزخرفة فى المساجد المصرية 
وهى مبنية من الححر ؛ أما بناء المسحد من الداخل فمن الطوب »6 كما أن 
الواجهة منحرفة بالنسسة لانحاهات واحجهات الصحن مثلها فى ذلك واجهة 
للمقر نصات كعنصر من عناصر الزخرفة الاسلامية . ظ 
منخفضة محمولة على مثلثات كروية » ويظهر هنا حلقة جديدة فى كيفية 
'تطور تغطية الأروقة فى المساجد فى مصر ؛ كما يظهر التأثير البيز نطى 
واضحا فى طريقة تشييد القبة . 

وقد عنيت ادارة حفظ الآثار العربية باصلاح هذا الجامع ى سنى 
(كعولمبوا م). 
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سقط اذى سد العيلة رقم روعى فيه كل اليناء 


( شكل 4ه ) محراب السيدة رقية ( من المصر القاطي ) 


الشهد التحسسنى بالقاهرة 

دفن به رأس الامام الحسين بن على بن أبى طالب بعد نقله من 
عسقلان الى القاهرة وذلك بعد انشاء 2 المشهد الدى أنشىء خصصا له 
ق سنة 45.ه ه ( ١١54‏ م) . ْ 

وق د ا 5 وم» +١‏ م ندا أدو م إن يعحبى دن ناصر 
السكرى بانشاء مئارة على باب المشهد أتمها ابنه فى سنة ؟١!‏ م وهى 
لمنارة الحافلة بالزخارف الجصية فوق الباب المعروف بالباب الأخضر 
والباقى منها قاعدتها المربعة وعليها لوحتان تذكاريتان » وى سنة 14؟1 م 
حصل حريق بالمشهد . 
السيد محمد بأشا الشريف الذى تولى الحكم في سنة (هةده١‏ -باوحهام) 
(؟101م ) فقد وسعه وزادفه ٠‏ وق عهد الخدبو اسماعيل سنة ةا ا ه 
( م1 م) أمر بتحديده والزيادة فيه وتم بناؤه فى سنة 1١+‏ (1407م) 
ومنارته قى سنة 1١596‏ ه ([ 1420/8 م ) . 
الأخضر » وهو باب مبنى بالححر على ساره دائرة مفرغة بزخارف وتعلوه 
هقانا شرقة سات وتخلف من المنارة الأبوسة الي أنشأها فوق 
هدا الناب أبو القاسم اليدترم القسم الأسفل منها وهو المر بع الذي 
يحتوى على زخارف حصمة نادرة وتاريخ انشائها أما التابوت 
,الخشبى فهو أيوربى الطراز أيضا » ويعتبر تحفة نادرة تمثل طراز الحفر 
جامع الصالح طلائم :ب ووه ه ( 156| م . 

أنشأه الصاليح طلائع”ززيك ق سنة مهمه وأا مم ( و شع 2 
بدأل باب زوئلة ق مواحهة أحد أبواب القأهرة الفاطمية الدى أنشأه 


14 


ددر الحمالى وزير الخليفة الفاطمى المستنصر بالله » وفوقه منارتا الجامع 
المؤبدى المنشا فى ( ؟جم - سجمه ) ٠٠ - ١419(‏ م ) » وتقع أمامه 
زاوية فرج بن برقوق المنشأة سنة ١١م‏ ه ( ١1404‏ م ) وقبليها منازل 
وقصة رضوان المنشأة سنة ٠١١٠١‏ ه (+ه١١‏ م) ٠‏ 

وجامع الصالح طلائع هو آخر أثر للفاطميين ى مصر وقد بنى مرتفعا 
عن سطح الأرض بنحو أربعة أمتار وبأسفله من جهة الواجهة توجد 
حوانيت » ويطلق على هذا الطراز من المساجد اسم المساجحد اللمعلقة , 
والواجهة مكونة من خمسة عقود مثلثة الشكل تكون سقيفة تتقدم 
المسجد وهو أول مثال لها فى المساجد المصرية اقتبسها الفاطميوان من 
جامع أبى فتاته بسوس فى شمال أفريقية » كما أن للمسجد ثلاثة مداخل 
محورية وهى فكرة سورية الأصل وجدت قبل ذلك قى المسجد الأموى 
بدمشق . 00 
وتصميم المسجد يتكون من مستطيل يتوسطه صحن مكشوف تحيط 
له أربعة أروقة أكيرها رواق القيلة الموجود به منبر خشبى عليه زخارف 
مكونة من حشوات هندسية بداخلها زخارف نباتية تمثل حلقة الاتصال 
من الزخارف الفاطمية الى الأشكال الهندسية المتعددة الأضلاع القريبة 
من الأشكال النحمية » وهى المميزة للطراز المملوكى . وهذه الزخارف 
الموجودة بالمنبر تشبه الى حد كبير زخارف العصر الأبوبى ٠‏ 

والمحراب يسوده البساطة ويكتنفه عمودان من الرخام الأحمر وعا 
مين المحراب يوجد المنئر ؤقد جدد فى سنة 1854 م ٠‏ ولا شك أن منم' 
الأصلى كان من الطرف النادرة ويرجح ذلك منبر الصالح طلائم الكا ' 
قي مسحجذده بقوص ٠2‏ ' | : 

وأدركت لجنه حفظ الأثار العربية الجامع ؛ وكانت حالته٠‏ 
جدا » وتم اصلاحه بحالته الراهئة , ظ 


/ا 


8 


( شكل هه مسقط أفى لامع الصالح طلائم 


امار الاسّلاميق العضالابو ب 
(/ه لم5" ه ) ١1/١‏ +0196 6 


استطاع صلاح الدين الأيوبى أن يخلع الخليفة الفاطمى وأن ينهى 
عهد الوزراء الأقوياء فى الدولة الفاطمية ٠‏ وبالرغم من أن مصر كانت 
خاضعة للأدوسين نحو ثمائين عاما الا أنه بلاحظ ازدهار العمارة والفنون 
الاسلامية فى هذا العصر ؛ فقد ظهرت المدارس الاسلامية وازدهرت 
العمارة الحربة ولا سيما القلاع والأسوار » كما كان هذا العصر بدايه 
لظهور الخط النسخى على العمائر وغيرها من التحف »6 واتخك أساسا 
للنصوص التاريخية واستعمل الخط الكو بجانبه للآيات القرآنية . 
ومن مميزات الطراز الأدوبى فى العمارة تطور المئذنة التى أخدت 
شكلا خاصا «عرف « بالمبخرة » وكذا القبة اذ تعددت حطات المرنص 
وبناء الايوان مفردا فوق القبور بدل القباب -- كما ظهر بناء الخوانق 
لاقامة الصوفية . ظ 
وكان لملك مصر صلاح الدين بوسف الأبوبى أكبر الفضل فى انشاء 
المدارس واتتشارها فى أنحاء مصر » وقد عمل على القضاء على مذهب 
الشبعة وانعاش مذاهي أهل السنة فبنى المدارس لفقهائها وكان لمذهب 
الشافعى الحظ الأكبر من عنايته فخص به القضاء لكونه مذهي الدولة . 
وكانت المدرسة الناصرية أولى هذه المدارس التى أنشأها وكان مقرها 
بجوار جامع عمرو . وحين أصبح سلطانا لمصر أمر بانشاء المدرسة 
الصلاحية ق سئة ؟لاه ه (/اا١١|‏ م بحوار قبر الامام الشافعى وتنسس 


نف 


رم 


له آيضا المدرسة السيوفية التى حل محاها الآن مسجد المطهر بالصاغة 
وخصعت لفقهاء الحنفية:» وى بعض الأحيان كان يلحق بعد ذلك 
المدرسة سبيل وكتاب وكذا مدفن للمنشىء . 

وقد ظهرت فى بادىء الأمر المدرسة ذات الايوانين ثم ذات الأربعة 
مذاه وبعد ذلك تطور التصميم الى الشكل المتقاطع المتعامد وهو نقطة 
هامة ى شكل تخطيط المساجد بعد ذلك ٠‏ 

ومن أهيم العمائر الى تنسب للعصر الأبوبى مدرسة يشوس لضام 
نجم الدين أيوب وتشكون الملدرسة من جرد رئيسيين يفصلهما ممر 
وتعلو مدخله مئذنة » كما أن كل جزء نتكون من ايوانين متقابلين بينهما 
فناء » وملحق بالمدرسة ضريح بجوار الايوان الغربى وتعلوه قبة من 
الطوب وحوائط الضريح من الحجر . وطريقة تحول القبة من المربع الى 
الدائرة استخدمت فيها ثلاثة صفوف من المقرنصات ٠‏ 

وتمتاز الواجهة المطلة على الشارع بالزخارف الحجرية الموجودة فى 
النوافذ وبأعتابها وكذا فوق المداخل وق الحنايا المعقودة وفى الصنحات 
المزررة وى أشرطة الكتابة,التتى تمثل دقة صناعة الحفر على الحجر ؛ كما 
يمتاز هذا الأثر من الداخل بتكسية جدرانه بالرخام الملون ويرجم تاريخ 
انشاء القمة الى زوحة الصالح نجم الدين أبوب وهى ملكة مصر شحرة 
الدر فى سئة 19؟1 م . 

زم أيقلة المبارة الأبوية قبة الامام الشافعى ( 4ه ١١15م‏ ) 
وقمة الخلفاء العناسيين خلف المشهد التفينى وقية شحرة الدر التى تقع 
شارع الخليفة تحاه مشهد السيدة رقية . 
قبة ومسيحد الامام الشافعى : | 

شع هذا الأثر فى شارع الامام الشافعى ؛ وقد شرع صلاح الدين 
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لون سن رةه( يداااع )اق يناد الدرسة الملانية بنجزار 
قر الشافعى وكان الفراغ منها فى سنة هلاه ه ( ١١5‏ م ) وكانت خاصة 
الفقهاء أصحاب الشافعى » ومعقلا لنشر هذا المذهب وقد تخلف من 
المدرسة الصلاححة الكتابة التاريخية المكتوبة بالنسخ الأيوبى المبينة 
لتاريخ انشائها وهى مودعة بمتحف الفن الاسلامى بميدان أحمد ماهر , 
وتم تجديد المسجد فى عهد الخديو توفيق فى سنة ١+4‏ ه (احدام) 
على ما هو عليه الآنْ ٠‏ وبقى من عميارة صلام الدين الأولى لقير 
الشافعى تابوت فاخر من الخشب غطاؤه هرمى الشكل عليه نقوش 
وكتابات بالخط الكو والنسخى » وزخارفه عبارة عن وحدات نباتية 
دقيقة داخل مناطق هندسسة . ظ 

وأنشئت القبة فى سنة ه٠5‏ ه ( ١١١١‏ م ) فى عهد السلطان الملك 
الكامل محمد بن العادل عندما دفنت أمه هناك وهذه القسة خشسة 
ومكسوة بالرصاص وكسيت جدرانها من الداخل بالرخام وق جدارها 
الشرقى ثلاثة محارس ؛ طواقيها خشبية منقوشة ثم محراب رابع أحدث 
لنصورب القبلة . وبالقبة تابوت آخر فوق قبر أم الملك الكامل لا يقل 
فى أهميته عن تابوت الشافعى . ظ 

وتعتبر قبة الامام الشافعى من أجمل القباب فى مصر الاسلامية 
وتنتهى القاعدة المريعة من الخارج من أعلاها على ارتفاع 55ر١١‏ أمتار 
شرفة ارتفاعها ٠ر١‏ متر بها شرفات مسئئة جميلة بأسفلها محاريب 
محاربة ذات عقود مثلثة محلاة بزخارف جصية وفوق هذه القاعدة المربعة 
أوعدة القبة الخشسية بعد أن تبعد قليلا عن الشرفة من الداخل وارتفاع 
القبة 1ر١1‏ مترا من سطيح الأرض . ومقرنص القبة مكون من ثلاث 
حطات مخوصة مزخرفة وهنا سد تعدد طاقات المفرنص اذ كان قبل ذلك 


2 


تكون من حطتين فى نهابة العصر الفاطبى كما فى ضر يحى السيدة عاتكة 
ومحمد الحجعفرى وكذلك فى مشهد السسدة رقية . 
وى قبة الشافعى نحد أن الحطة السفلية مكونة من خمسة مقر نصات 
تعلوها سبعة فى المنطقة الوسطى ثم ثلائة فى المنطقة العلوية , وشّمة 
القبه مرخ الخارج يوجد قارب برونزى يعرف بالعشارى كان يوضع فيه 
الحبون لأكل الطيور وهى تشبه العشارى التى كانت موجودة فوق 
ظ وق سنة هم ه ( ١:4١‏ م ) أمر السلطان قاشاى باصلاح القة 
وتتدلك جددها الملك الأشرف قانصوه الغورى ؛ كما أجرى على بك 
لي ع فنا ل الففن ”ا 
يوهج ثار الأدوبيين أيضا قبة الخلفاء العباسيين التى تقع خلف المشهد 
“لضو رفاة أفراد من الخلفاء العباسيينوكذا أولاد الظاهر بيبرس 


لويس 


الموحودة شاعدة القبه من الخارج , وتقع قبه شحرة الدر بشارع الخليفقة 
تحاه مشهد السيدة رقية وقد أمرت بانشائها شحرة الدر المدفوئة بها . 
ومن الاثار الأبوبية التى زالت ولم يبق لها أثر قصر الصالح بحزيرة 


الروضة - 


لذ 


المَارة الاسَلامي مض فصا ايك 
(ءه؟١ا-‏ واوا م( 


يعتبر عصر المماليك العصر الدهبى فى تاريخ العمارة الابا: ل 
مصر فقد زادت الرغبة فى تشييد عدد كبير من الأبنية من ” إى, 
ومدارس وأضرحة وحمامات ووكالات وأسبلة » كما ذاع بناء الاي 
الكبيرة فى عصر المماليك ؛ ولعل أبدعها مدفن وخاتقاه برقوق ومد, 
قايتباى ومدفن بارسباى بصحراء المماليك (الصحراء الشرقية ف القاهرة' 

وزادت العناءة فى هذا العصر بواجهمات المساجد وذلك :تت 
غات آد مدايك الث بن تعنان ضقراة داري سيرلا واه * ؟ 
عمل تجاويف أو حنايا عمودية قد تفتح فيها نوافذ وقد تنتهى قرحا 
بزخارف معمارية من امقر نصات وتظهر ذلك ىأشرطة الزخارف والكتا|بات 
القرآقية أو التاريخية وى شرافات مسئنة تتوج بها الواجهة 2 

وامتازت المآذن المملوكية برشاقتها وجمالنسسها ومعظمها ذات لعن 
مكعبة يعلوها بدن مثمن ثم دورة علوية اسطوائية الشكل . ,أما أواب 
المساحد فقّد امتازت رخارفها الفنه ودقة صناعتها » وكثرت ى 090 
العصر زخرفة الوزرات والأرضيات بالرخام الملون وبعض المحاريل قد 
زخرف بالفسيفساء الرخامية والصدف كما هو الحال فى جامع المازدانى 
ومدرسة السلطان حسن ٠‏ ظ 

ومن أهم العمائر المانية غير القصور والمنازل التى لا تزال باقية ؛ 
مدخل وكالة الأمير قوصون ومدخل وكالة قايتباى يباب النصر ومقفد 


ماماى المعروف بأسم بت القاضى فى القاهرة , وهذا المقعد جزء من دار 
كبيرة شيدها الأمير ماماى السيفى أحد أمراء السلطان قاتاى . 

وقد كان المماليك عبيدا للسلطان الأبوبى كما كانت شحرة الدر 
زوجة ومملوكة للسلطان الصالح قبل أن تنوج ملكة على مصر . وبوفاتها 
انتهى عصر الدولة الأدوسة وقامت دولة المماليك الذين قوى بيدهي الأمر 
واستطاعوا أن يقيموا دولة جديدة » وينقسم عصر المماليك الى فترتين : 
الأولى عصر الأثراك أو المماليك البحرية ( ٠١٠٠‏ سيبس !ا م( © والثاشة 
عصر المماليك الشراكسة أو البرجية ( ٠١١5-1٠‏ م ) . 
جامع الظاهر بيبرس : (94-1555"؟١‏ م) ظ 

شع هذا الجامع بسسدان الظاهر بالقاهرة وشيه فى تخطيطه الى حد 
كبير مسجد أحمد بن طولون ؛ فهو نتكون من صحن محاط بأروقة من 
جهاته الأربع ورواق القبلة تتكون من ست بلاطات بينما يتكون الآخر 
من اثنين فقط . ويلاحظ أن المجاز مقسم الى ثلاثة أقسام عمودية على 
حائط القبلة وشغل ثلاث بلاطات من رواق القيلة وينتهمعند القبة المقامة 
فوق المربع الذى يتقدم المحراب ©» ويلاحظ هنا أيضا كبر مساحة القبة 
اذ تشغل الثلاث بلاطات الباقية من رواق القبلة أى أن مساحتها ثلاث 
بلاطات مربعة » ويمتاز المسجد أيضا بوجود ثلاثة مداخل محوريه بارزة 
عن الواجهات الثلاث عدا المواجهة الجنوبية الشرقية » والمدخل الرئيسى 
فى منتتصف الواجهة الشمالية الغربية وهو معقود بعقد يكتنفه تخويفان 
شتهيان بمقرنصات فى الجزء العلوى , 

ونسب للظاهر سبرس البندقدارى أيضا القناطر المعروفة باسم 
قناطر أبى المنجى المشيدة بالحجر وهى معقودة بعقود مديبة وبين كل 
عقدين رنك الظاهر بيبرس ٠‏ 00 


! 
هم 1١‏ 
م 
د ١‏ 


/4 


بيع بعصي ا #ماح ة حا مر 
5 


.ك1 


3 : لي د ا ل د 2 قم ا ل 0 9 :1 


الى 0 - 
للا 
0 1 - 
1 2 و 
35 ع 
ل ا 7 
*« 
ذُ 9 20 
: 
7" 
0 
وا “5 .2 سس 
ْ! ا 
ةا لي 
١ 0‏ ِ 
٠١ 0 > 1‏ . 
0 
2 5 قّ 0 
٠‏ 
«٠ 0 ٠ 5‏ 1 9 « 


' 
سدكمى مار 


35 


( شكل م 5خ أطر 1 أرق ممما ا ( عن ل ( / 


34 


0 
نج جسم 0 
0 5 
1 
و 
3 
, 
ٌ 
٠‏ 
١‏ 
١ 1 َّ‏ 5 
٠ ١ 3 ' ١ 8‏ 220 ل 7 ل ا ال لأا و1مة2 *إؤ رورالو 1 12 0 
1 باتعو تمارلة 5 ا 1 ١‏ “' 0 1 5 | 1 1 1 | ل ١‏ 78 1 5 اذا / و ١‏ 14 ا 3 ١‏ 1 1 8 0 يك : 35 0 ٠ ١‏ 5-2 لآ 1 
ا 7 ل" ان 0 ا 1 ل 0 1 0 1 ا 6 ١ ١:‏ كلق 3 0 ١‏ 2 1 ااا ع 1ك" ١ ' : 00 ١‏ 1 3 6 2 
ا ١‏ 1 1 1 1 5 3 8 وه لا ري 71 يل ٠1‏ 2 : 5 اكات 3 اي 5 
ما 1 غلة اخالرر أ " 17ل0 ١‏ - 0 
7 لاقي" ل ث 1 5 7 ا 1 الأو ' 00 3 1 7 ان ' 0 ب 3 3 10000 0 : ١‏ و 35 على 1 1 3 ؛ !ل ٌ 
1 إن ور 1 00 1 ' 3 : 1 1 '' الى ١‏ 0 5 ل ار ا ال ام 3 
> ارا 1" 17 0 الل ال ا 0 1 ل ادا تل ألا : ل ا 1 1 اك 
1؛ 1 : : لاشلا 5 0 احبلى !ا ال ا ب ان ١‏ ا 3 : 5-2-6 0 4 , م ان ا ١‏ له ااا و 5 فووا ”1 
! ان اا على 0 2 ا 0 1 ا ب | 7 ل 0 لا 5 ْ 1 1 انر 0 | ١‏ 71 1ه 18 !ا ١‏ ل 0 "5 7 ١‏ أل ى 4 3 
ا كة نا أ ١‏ الا ا ا 1" 1 أ الو ور “اال ١١‏ 1 للخ عكر لاأداوا 8 كلو للروم طن "داس سن 4 
ل للدم بادالا ل أذ أعياكم 3 1011 تن 1 3 ٠‏ 1 لين الو قإوذا ع ال ع0 1 ا 6 
1 3 0 ى ؟ّ 1 م 
ا" : 5 10 3 1 اذ 5 ١ 0 1 1 0 ١ 1 ١‏ ا 1 » 3 1 ا ا ١‏ 0 ول ٠‏ ان كام 0 إمةء 1 عام 3 
0 3 1 1 اواو 1 1 3 ا !0" لا ١‏ 0 ا دوا 1 رآ ني 4 1 1 
١‏ 1 0 سنا للا أ 32 اك ا ١‏ ا 1 له ١ ! 1 : ١:‏ ! 0 9 . 20 11 ف 25 0 ١‏ أ 0ن 
٠ ١ 1‏ 3 5 
١ 0 ١‏ 1 3 ا , 2 0 500 "١‏ 5 0 م للا 0 3 الا أن 1 ١‏ 2 : 0 : 3 كسا ١‏ 1 3 5 
3 5 
ل ال 5 0 خخ ]ا , ١‏ 1 لل 1 2 0 000 ما 4 م : 7 1 ا ّ 1 18 1 ١‏ 2 تس ا 
١‏ :0 111 0 1 ا 11 الا اأيبعط ' بي" 
1 1 م 0 ا ا ١ ١‏ ا سس ' لان نا ا 1 5" 1 57 5 را ُ 
وس لساك 4 كم 1 1 1 ان ان فخذط نيط إكا ١‏ 
. 3 لل 5 ا ا ١ 5 0 ١‏ 1 0 1 م 0 ان 1 3 0 كي 1 ل 0 نا انثا 5 لدم 
اول 0 5 0 / ا 1 0 ١‏ 5 0 ارا 5 0 اا 1 5 9 /ذ١‏ 0 5 5 
0 كر ١ ١ ١‏ زر 0-3 
"١‏ أ“ 23 أراك إن 5 بل اا ارا روا أورظ لوو ١‏ ااه 1 ل 1 ب أن 2 لأ اي / ع 
| ا ل 1 لي 1 أطت ا لباتل1 ولناف أن زر يتبيط ا 0 لعا ل ىا ل أ 1 
٠ 1 1 1‏ أ , 1 ا 
اه 1 لاا اقل 1 1 خا 5 ' . _ 0 3 1 أن ١‏ 00 1 َ 7 
أ وار 5 ا ' 11 : 1 ل 1 م 1 | 0 
أي 1 ا 0 1 ال( 1 ١‏ لالط م" إلا ١١‏ لكر 0 
0 . لك ١‏ لوم 1 أ 0 0 لآ م 
لك اناك لإنلل اهار" اانا لم لق 1 : 0 
دنا لا قيطا الي 1 الل مايل لي نا 
1 9 ا 0 0 0 1 0 0 0 آم 1 3 ١011‏ 
نا 1 اا 0 | ا 7 1 3 0 ا 0 كن ل 1 1 
١ 3 1 1 ١! ١‏ انا ل الاك / 111 1 2 1 
لق 1 1 ا 5 
مذ ل اد بون لما الول لكاي 54 
ا رايا ع 5 ان ف 
0 0 
١ 1‏ ( 1 . ارا جب ويا ١‏ ٍ 1 1 
لس , 3 الل ا 1 3 3" اليك 
لا 0 ١‏ ة ا ١‏ 1 
1 ' 1 0 ا ش إيبيللاا 5 0 1 
ا 1 أ 
00 
١ ١‏ . 6 
1 1 أ هو 3 ع 
ب 7 فعلأ 5 | 
0 لعيه 11 فلى' تي ف 
0 1 0 ا ا 1 > ذا 8 1 ل 0 1 1 0 . 1 155١‏ * 4 
١‏ 0 11 ا ١ 2 8 : , 1 ١‏ يما 
0 ا 0 0 اللاصور قلاو ول: سور 
1 0 : 1 ل ل( 35 41 : 5 ِِ 1 
: ل الي اله بقل * ا ١‏ 1م / ل سال 
ألا 3 
١‏ 
ا 0 
8 3 1 
11 
:د 
5 8 : سال 
ا 1 ا 1 لل 5 ا 9 1 
0 لك 5-5 3 0 18 | 
با 1 . ُ 1 الل 0 0 1 ١‏ 1 ولك 
/ / 0 ا" 1 الك 1 1 مآ بو 2000 قم 0 ِ 
1 انا الا 10 ,'قلاض 1 0 1 5 لاسا ال ان سد م 


مه العرارةأ لاسلامية ٍ م 


سس سي سس و يو و0 

تقم هذه المجموعة بشارع المعز لدين الله ( النحاسين ) وقد أقيمت 
على رقعة من أرض القصر الفاطمى الصعير العربى . 

وقد عين: السلطان الملك المنصور قلاوون أحد مماليك الأنراك 
البحريين ملكا على مصر فى سنة </اى ه ( ١١1/4‏ م و كان عضصره عصر 
رخاء وسر اتتعشت فيه الفنون وازدهرت العمارة وقد توق سنه 44 ه 
(٠5؟!‏ م) ودفن فى تربته التى أنشأها فى شارع بين القصرين . 

وأهم ما يسترعى النظر فى هذه المجموعة المعمارية القبة التى تعلو 
الضربح . ويظهر التأثير السورى فى تخطيط قاعدتها فهى مقامة على قاعدة 
مشئنة مكونة من أربع دغائم مربعة وأربعة أعمدة مستديرة وهىموضوعة 
حسب الترتيب التالى : دعامتان ثم عمودان بالتادل » والأعمدة ضخمة 
من الجرائيت وذات تيجان مذهبة , أما الدعائم فبها أربعة أعمدة رخامية 
ف أركان كل منها وقد كسيت من الخارج بالرخام الدقيق المطعم بالصدف. ‏ 
وهذه الدعائيم وكذا الأعمدة تحمل عقودا مدبية تعلوها رقبة مثمنة بها 
نافذة فى كل ضلع من أضلاعها ثم تعلو هذه الرقبة المثمنة قبة مستددرة 
تحولت اليها بواسطة تنحويفات صغيرة فى أركان المثمن ه وقطاع القبة 
من الخارج على شكل عقد مدبب بيضاوى الشكل وسنندها أكثاف 
ساندة موضوعة فوقآركان المثمن الخارجى » ونتوسط القبة قير المنصور 
قلاوون وابنه الناصر محمد بن قلاوون وحفيده علاء الدين اسماعيل وقد 
أعادت لجنة حفظ الآثار العربية بناء القبة فى أوائل القرن الحالى . 

والواجهة الخارجية من الحجر الملون على شكل مربعات كطريقفة 
« الشطرنج » وهى ملونة باللونين الأحمر والأبيض كما يمتاز البناء من 
الداخل بتكسية الحوائط بأشرطة مستطيلة تجرى رأسية وهْى من الرخام 


م 


الملونث وذلك ف الحزء السفلى من الحائط ٠‏ والمئذنة مكونة من ثلاثة 
أدوار » السفليان منها مربعا الشكل والعلوى مستدير وجدد الْمئدذنة 
الناصر محمد بن قلاوون سنة .م1 م . 

وأمام باب القبة باب المدرسة المنصورية ويتوصل اليها الآن من 
بادين متقابلين لمابى القبه وقد كانت قد تخردت فعنت ادارة حفظ الاثار 
العربية باصلاح الايوان الشرقى بها واتنهت الأعمال فيه ىق سنتى 
1919-11 م . وهذا الابوازمكون من ثلاث بلاطات أكبرها الوسطى 
ويفصلها صفان من العقود بكل صف أربعة عقود محمولة على ثلاثة 
أعمدة ويعثير محراب المدرسة أقل فخامة من محراب القية الذى بعد من 
أكبر وأفخم المحاريب فى مصر الاسلامية ويكتنفه من كلا جانبيه ثلاثة 
أعندة رخامية وبتجويفة أربع طبقات من تجاويف محارية مذهبة محمولة 
على أعمدة رشيقة والباقى من الرخام والصدف الدقيق . 

وقد أولى عنائته الى هذه القبة الممندس هرتس باشا واستمر العمل 
فى اصلاحها من سنة ١9.‏ الى سنة ١91١‏ اذ جدد زخارفها وسقوقها 
وشبابيكها ونحارتها وآقام قبتها . 

آما الأجزاء الباقية من البيمارستان فتنحصر ق بقايا ايوانين كبيرين 
رجعان الىعصر المنصور قلاوو نكما عثرتادارة حفظ الآثار العربية على 
أجزاء من سقوف خشبية فى القسم البحرى للبيمارستان وكانت موجودة 
أصلا فى مكان القصر الفاطمى الغربى 6 وكلها فاطمية الطراز من حيث 
الزخرفة والصناعة ومحفوظة الآن ف المتحف الاسلامى ٠‏ وقد ظل 
البيمارستان يؤدى وظيفته الى سنة ١865‏ م وآقامت وزارة الأؤقاف 
فى سنة 1916 م مكانه مستشفى لمعالجة أمراض العيون ولا يزال باقيا 
الى الآآن ٠‏ | 
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( شكل 57) مدخل مدرسة | ضير 


محمد يا قلاوون بالتحاسين 


م/ 


عصر الناصر محمد بن قلاوونل : - (8ه؟1-١عم!ا‏ م) 


فى عهده أنشئت عذة عمائر مملوكية الطراز وينسب له مدرسة 
وضرسم بشارع المعز لدين الله (النحاسينساهًا) ومسحده المعروف بالقلعة. 
مدرسة الناصر وضريحه بالتحاسين : - («ءلا ه ‏ ووم م) 

بمتاز بمدخله القوطى الطراز المبنى بالرخام والذى تقل من كنيسة 
سان حون بعكا على بد الأشرف خليل بعد أن فتحها سنة ١5+‏ م , 
ويعلو الباب مئارة محلاة بزخارف خصية بدبعة ودقيقة . كما بمتاز الممنى 
أيضا بالقبة ذات المقرنصات التى تعلو غرفة الضريح . 

ومع أمام المدرسة سسبل محمد على باشا المنشأ ى سنة مم١‏ مم. 
وهو نموذج للأسبلة المنشأة فى ذلك العصر وقد كسيت واجهته بالرخام . 
مسحد الناصر بالقلعة : 

تخطيطه مربع الشكل » وهو من التخطيط الأول للمساجد الذى 
يتكون من صحن محاط بأربعة أروقة » ورواق القبلة يتكون من أربعة 
بلاطات والأخرى تنكون كل منها من بلاطتين فقط , أما القبة التى تعلو 
الغراب قاسقل فلاث بلانطات مرينة + والواجية بسيظلة ينلرها فق هن 
النوافد ذات العقود المدببة كما أن للمسجحد مدخلان معقودان وبارزان 
عن الواجهه . ض 

وكبن اناس معي آنها #داتلر. اكاه الشركة بنقوة مانة والدن 
كانت تيعد من النيل حنى القلعة . 
مستجد سلار وسنجر الجاولى : - ( .م١‏ 1.6 م ) 

بقع هدا الأثر على ربوة عالية بشارع مراسينه الموصل من ميدان 
السيدة زينب الى القلعة » وهو عبارة عن خانقاه مبنية على الصخر مباشرة 
ومدخلها الرئيسي على ارتفاع ثلاثة أمتار. ونصف من مستوى الشارع 
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والواجهة فريدة فى نوعها فهى تشتمل على قبتين وتجاورهما مئدنة ثم 
المدخل العنومى وتنتهى من أعلاها بشرافات مسننة والقبتان مبنيتان 
بالطوب وطريقة التحول داخلها من المربم الى الدائرة بواسطة أربعة 
صفوف من المقرنصات بعلوها افريز به كتابات كوفية وهذه ظاهرة من 
مميزات قباب نهاية القرن السابع الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) وبداية 
القرنْ الثامن الهجرى ( الرابع عثر الميلادى ) كما شوهدت مثلها فى قبة 
زين الدين بوسف سنة ناوه ه (/910؟1 م ) . 

وتمتاز القبتان بشكلهما المضلع من الخارج وقطاع كل منهما من 
الخارج على شكل عقّد مدبب ينزل رأسيا بعد بدء العقد والقبتان مبنيتان 
من الطوب المغطى بطبقة من الحص . أما المئلذنة فمينية من اليحجر 
وقاعدتها مربعة بعلوها منطقة مثمنة ثم يليها منطقة أخرى مستديرة القطاع 
بها فتحات وشمة المتذنة طاقية مضلعة » وينتهى كل دور من الأدوار الثلاثة 
للمئذنة صفوف من المقرئصات . ويوجد خلف الضريحين ممر مغطى 
أقسة متقاطعة به فتحات من نوافذ مثقوبة بزخارف تمثل الأمثلة النادرة 
امثال للزخارف المملوكية المحفورة على 'الحجر فى ذلك العصر » وتوجد 
فى نهاية الممر غرفة مربعة تعلوها قبة صغيرة من الحجر ٠‏ 00 

وقد قامت لجنة حفظ الآثار العربية بالعناية وباصلاح الخاتقاه منذ 
سنة 1491 م . 
خائقاه بيبرس الجاشنكير : ل كوس ب ووس( م ) 

تقع هذه الخانقاه حاليا بشارع الجمالية وقد كان موقعها جزءا من 
أرض دار الوزارة الكبرى الفاطمية التى أنشآها الوزير الفاطمى الأفضل 
شاهنشاه بن بدر الجمالى . وقد بدأ فى انشائها الأمير بيبرس الجاشتكير 


فى سنة (5ء/اه ‏ اونما م ). 


م١‎ 


والخاتقاه أو م الخائكاه » كلمة فارسية معناها كما ذكرنا دار 
للصوفية » والداخل الى هذا الأثر بحتاز باب المدخل الى « درككاه »6 
مربعة على بسارها باب القبة وهىمن القباب الكبيرة وقد فرشت أرضيتها 
بالرخام الأسود والأ يس وقوام الزخرفة فيها شكل المحراب » ويتوسط 
القة من أسفل قير المنشىء وجدرانها مؤزرة بالرخام بارتفاع «كار”” مثرا, 
الرخام الدقيق , 

وتخطيط هذا الأثر من النوع المتقاطع المتعامد ويتكون من صحن 
صغيرة متقاربة وتعلوه المئذنة وهى من النوع المعروف بالمبخرة ويجاور 
المدخل الضريح الذى تعلوه القة المحمولة على المقرنصات © والواحهه 
من الحجر تقسمها تجويفات مستطيلة رأسية وتنتهى من أعلاها بصفوف 
من المقرنصات » كما أن الواجهمة تنتهى من أعلاها بصف أفقى من 
الشرافات المسننة . 

وعننت لحنة حفظط الأثار العر سه هده الخائقاه منذ سنة ؟ قم ١‏ م . 
وامتدت بد الاصلاح اليها فى جميع أجزائهدا . كما أصلحت اللجنة 
«المنارة » وبدلك أمكن اقامة الشعا نر الديئة فيها . 
مسسعحلك الماأردانى : ( و ولاه ء٠:م|‏ 0" 

شّع هذا المسجد بشارع التبانة بالدرب الأحمر بالقاهرة ومنشئه 
ف انشائه سنة مع ه ( بسم١‏ م ) واحتفل بافتتاحه ق سنة +4 ه 
وواجهتة القبلية ٠‏ ظ 

ويعتبر هذا الممسجد من أجمل مساجد القاهرة ونتكون من صحن 
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مستطيل محاط بأربعة أروقة أكبرها رواق القبلة الدى يتكون من أريبعة 
بلاطات وكل من الثلاثة الأخرى يتكون من بلاطتين ققط ٠‏ ويتقدم 
المحراب قبة محمولة على مقرنصات كما نتوسط الصحن ميضأة تعلوها 
قبه من الخشب وللمسحد ثلاثة مداخل » الرئيسى منها جانبى وبارز 
عن الواجهة التى تتكون من تجويفات رأسية تنتهى بعدة صغوف من 
امقر نصات وبأعلى الواجهة بوجد صف أفقى من الشرافات المستنة ع 
ومئذنة المسحد تمثل طريقة تطور الما ذنْ من المربع الى المثمن ثم الدائرة . 

ورواق القبله حافل بالصناعات الدقيقة فعقوده محمولة على أعمدة 
من الرخام والحرانيت الأحمر والسقف به زخارف ملونة ومذهبة بألوان 
زاهية جميلة . كما كسيت الحدران الى ارتفاع حوالى ثلاثة أمتار بوزرة 
مكو نة من أشرطة من الرخام ومن قطع صغيرة ودقيقة من الرخام والصدف 
بعضها يكون أشكالا هتدسية والبعض الآخر به كتابات بالخط الكوق 
المربع بالرخام الأخضر وتنتهى بافريز رخامى على شكل شرافات . 

ويعتبر المحراب من المحاريب الدقيقة بمدينة القاهرة ؛ فقد كسيت 
جدرانه بالرخام الدقيق والصدف فى أشكال هندسية جميلة وطاقيته من 
الرخام ذى الألوان الأسود والأحمر والفيروزى وبحواره منير دقيق 
الصنع وقد سرقت بعض حشواته ثم أعادته لحنة حفظ الثثار العرمة ع 
وتم ذلك فى سنة ١٠‏ ه (19.5 م ) . ويعلو المحراب قبة كبيرة على 
ثمانية أعمدة من الحرانيت الأحمر ومقرنصاتها من الخشب المزخرف 
بألوان زاهية . 

أما دكة المبلغ فمن الرخام وهئ محمولة على اثنى عشر عمودا من 
الرخام . وتوجد كتابة تاريخية فى الجدار البحرى تحمل اسم المنشىء 


وتاربخ الفراغ من الأثر وهو سنة 74٠‏ ه وتوجد حول هذا الرواق 
نوافذ من النحاس تعلوها أخرى من الحص والزجاج . 

أما باقى الأروقة فكل منها مكون من حناحين اثنين وكلها تشتمل 
على أعمدة تحمل عقودا . / 

وقد بدأ اهتمام لجنة حفظ الآثار العرية بهذا المسجد منذ 
عام 144 م . فقد جددت بعض أجزائه وأصلحت المنبر والنوافذ 
والأبوان وأنشآت القبة فوق المحراب واستمرت كذلك حتى سنة 8+.19م 
وونق 405 غاة للق نواه وجتاله , 

وجميع المساجد المذكورة حتى الآن فى عصر المماليك تمثل العمائر 
التى أنشئت فى عصر الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ 
مدرسة السلطان حسن : - (ووج ووس( م ) . 

بقع هذا الأثر بميدان صلاح الدين وقد أنشأه السلطان الملك الناصر 
حسن بن محمد بن قلاوون الذى ولد ى سنة مسباه ( عسم1 م ) . 
ويعرف موقع المدرسة قديما باسم سوق الخيل وكان به قصر وقد بقى 
حتى هدمه الملك الناصر حسن وننى محله هذه المدرسة ٠‏ وهى من أجمل 
الأثار الاسلامية فى مدنة القاهرة اذ أن مبانيها تجمع بين قوة البناء 
وعظمته ودقة الزخارف وحمالها , ظ 

وقد كان مقررا فى بادىء المشروع بناء أربع منارات : اثنتان 
تكتنفان القبة بالواجهة الشرقية والثالثة كانت على مين المدخل الرئسى 
وقد سقطت فى سنة 705 ه ( 1561 م ) فلم يشرع السلطان حسن ف بناء 
الثارة الزاعة التى كان متورة ليا قد بار الفنفل الس وال 
بالمنارتين , 
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الواججك الرحربه 


( شكل 607 ) مدرسة السلطان حسن ( 85-105 م) 
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وقد قرر السلطان حسن للمدارس الأربع مدرسين ومرآقبين وعين 
لهم مرتبات : كما قرر لكل مذهب من المذاهب الأربعة شيئخا ومامة طالب, 
والمسقط الأفقى يتكون من صحن مريع نُوسط المدرسة ويبحيط به 
أرعة ابوانات على نمط التخطيط المتقاطع المنعامد » وأكير الابوانات 
ايوان القبلة ويوجد خلفه الضريح ويتكون من قاعة مربعة تعلوها قبة 
محمولة على ستة صفوف من المقرنصات المصنوعة من الخشب المنقوش 
والمذهب » ويكتنف جدار محراب المسجد من الخارج مئذنتان رشيقتان 
أقدمهما الجنوبية » وارتفاعها +٠“راه‏ مترا , أما الشمالية فهى الأصغر وقد 
جددت هى والجزء العلوى من القبة سنة 15076 م . عقب سقوطهما . 
والمدخل منحرف عن اتجاهات الايوانات الداخلية وقد حل بطريقة جميلة 
بحث لا شعر الداخل الى المدرسة بوجود أى انحراف ٠.‏ 

وقد كان البدء فى انشاء هذه المدرسة فى سنة ه١١‏ لتكون مسحدا 
ومدرسة للمداهب الاسلامية الأربعة وقد ألحق بها مساكن للطلبة وقد 
توفى السلطان حسن سئة حدس م . قبل أن تكمل ولم دفن تحت قيتها 
بل دفن فيها ابنه الشهاب أحمد المتوق سنة 5م٠١‏ م . 

وتبلغ مساحة المدرسة حوالى 7٠٠‏ متر مربع وارتفاع المدخل 
«هر/م مترا » أما مصراعا الباب فهما مغشيان بالنحاس المفرغ المرخرف 
بأشكال هندسية حميلة وقد تقلهما الملك المويد شيخ الى مسحده بجوار 
باب زويلة ٠‏ 

وبحيط بالايوان الشرقى افريز من الجص عليه كتابات بالخط الكوق 
الجميل المزخرف الحروف وهى تحوى 'آيات من سورة الفتتح . وبهذا 
الايوان دكه المبلغ وهى من الرخام وتمتاز بحمال أعمدتها الرخافة 
الملونة » كما يوجد محراب مصنوع من الرخام الدقيق وبجواره 


5 


منبر رخامى يكتنفه بابان ييوديان الى قبة الضريح » وبغرفة الضريح يوجد 
كرسى للمصحف الشريف دقت حشواته بالأويمة الدقيقة , 

وقد بذلت لجنة حفظ"الآثار العربية مجهودا جبارا فى اصلاح هذه 
المدرسة فآتمت بناء منارتيها وأصلحت جدرانها ونحارتها ورخامها واتتهت 
هذه الأعمال ىق سنة ٠‏ 5و١‏ م تحت اشراف المهمندس 2( هرتس باشا 6 كير 
مهندسى اللحنة ٠‏ 
دولة اأمالبك الحراكسة ( المرجية ) 
مدرسة وخائقاه السلطان الظاهر يرقوق بالتحاسين : ل 

حل مماه )( ودعلا دكمما م).. 

بقع هذا الآثر بشارع المعز لدين الله ( موقع بين القصرين ) ويعتبر 
آول المنشئات المعمارية فى دولة المماليك الحراكسة وكان موضعه قبل 
انشائه يعرف بخان الذكاة , ويتوج الواجهة طراز من الكتابة عليها اسم 
المنشىء وألقانه وتاريخ الفراغ من العمارة سنة حملا ه , 

وتخطيط المدرسة على نظام التخطيط المتقاطم المتعامد ويتكون من 
صحن ف الوسط محاط من جهاته الأربع بادوانات أكيرها ايوان القبلة 
وهو مقسم الى ثلاث بلاطات أكبرها الوسطى ويفصلها عن الجائبيتين 
سنا من الاضيكة تسيل عقوها نعبولة غل. افيد و لرية عهية ذاه 
تيجان ثقيلة . وسقف الايوان أفقى ومحلى بنقوش مموهة بالذهب ٠‏ وكل 
صف من العقود مكون من ثلاثة عقود على شكل نعل الفرس المدم 
محمولة على عمودين ؛ والايوان المقايل لايوان الصلاة أعمق من الاثنين 
البحربه يوجد ضريح مغطى بقبة على مقرنصات وبه قبر بنت السلطان 
برقوق0٠‏ 0 
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أما مدخل المدرسة قبارز عن الواجهة وينتهى بعقد ذى ثلاثه فصوص 
وطاقيته محمولة على مقرنصات ونتقدم المدخل سلم حجرى » كما أن بافى 
الواجهة مقسم الى تجويفات رأسية تنتهى من أعلاها بزخارف من 
المفرنص ؛ وفى نهاية الواجهة من أعلاها بوجد صف أفقى من الشرافات 
المزخرفة + وبنهاية الواجهة بجوار الضريح توجد المئدنة وهى تمثل 
شكل المئذنة فى عصر المماليك الجراكسة ولو أنها قل رشاقة من مثيلاتها 
فى آثار قاتاى الا أنها أجمل من مثيلتيها فى مدرسة السلطان حسن . 


وقد أصلحت لحنة حفظ الآثار العربية سنة ١1١‏ ه ( 18998 م ) . 
قبة المدفن واحتفظت بمقرنصها القديم المزدحم بالزخارف الملونة والمذهبة 
وملحق بهذه القبة بجدارها الشرقى مكتية لحفظ المصاحف ٠‏ كما أصلحت 
لحنة حفظ الآثار العربية قبة الميضأة الموجودة فى وسط الصحن ق 
سنة ١١4‏ ه ( 1295 م ). 


ضريح وخانقاه برقوق وفرج يمقابر المماليك : - (هء١-١٠١:١‏ م). 


بدأ فى انشائها فرج بن برقوق وهى تقع فى الجزء البحرى من قرافة 
المماليك بحوار « قبة يونس الدوادار » © والتخطيط العام على شكل 
مربع يتوسطه صحن محاط يعقود مدببة محمولة على دعائم حجرية ) 
وتتكون رواق القبلة من ثلاث بلاطات والمقايل له من اثنتين آما الرواقان 
العانان قتكون كل مهنا من بلالة وائحدة .وق كل مجالة عر ى اتات 
تجرى فى اتجاهين متعامدين مكونة قبابا منخفضة من الطوب محمولة على 
مثلثات كروية . ويكتنف رواقالصلاة غرفتان مربعتان عبارة عن ضربحين» 
الشرقية منهما بها رفاة كل من برقوق وابنه فرج والمقابلة لها بها رفاة 
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ثلاث سسدات من الأسرة المالكة فى ذلك الوقت » وخلف كل من الرواقين 
الصغيرين وكذا فى الركن الغربى توجد غرف الخائقاه . 

ويجوار المدخل الرئيسى المغطى بعقد طاقيته محمولة على مقر نصات 
يوجد سيل بعلوه كتان وقد أضيفا بعد انشاء هذا المبنى . وتوجد 
متذتنان ف الواحهة الشمالية الغربية تتكون كل منهما من ثلاث طبقات 
السفلى مربعة والوسطى اسطوانية والعلوية مفرغة بأعمدة . 

وتعشر المجبوعة المعمارية التى تتكون منها هذه الخانقاه من أكبر 
المجموعات التى آنشئت فى قرافات مصر لخدمة أغراض مختلفة فهى تجمع 
بين بناء مسحد لاقامة الشعائر الدشة فى مكان رواق الصلاة » وخاتقاه 
لاقامة الصوفية ومدافن للظاهر برقوق وآفراد أسرته ومدرسة لتلقى العلم 
وحفظ القرآن وسبيل للشرب 6 وبرواق القبلة يوجد منبر حجرى نادر 
المثال أمر بانشاثه السلطان قايتباى فى سئة ١58+‏ م . 
خانقاه الأشرف بارسماى بالقرافة الشرقية : 

كان الملك الأشرف بارسباى مملوكا للسطان الظاهر برقوق وقد نولى 
سلطنة مصر ى سنة مجم ه ( ١455‏ م) ٠‏ وتوق فى سنة 41م ه 
[ 14 م ) حيث دفن بمقبرته بالصحراء الشرقية . 

ومن أعماله الجليلة حفره خليج الاسكندرية سنة 5م ه (02:ام) 
وقد بقى من آثاره الكثيرة التى أنشآها بمصر : الخانقاه والترنة بالصحراء 
والمسجد بخانقاه سرياقوس ومدرسة بشارع المعز لدين الله ( الأشرفية ) . 

والمحموعة المعمارية الموجودة بالقرافة تشتتمل على خاتقاه لاقامة 
الصوفية ثم حوش كبير فيه قبور وبقايا قبة وقبة كأملة لأخيه الأمير 
يشبك وأقاربه وبعض العلماء » ومصلى لاقامة الشعائر الدينية ثم قبة 
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حجرية عظيمة نظهر فيها عظمة القباب المملوكية الطراز » وقد نمت هده 
المجموعة فى سنة هم ه ( 1588 م ) . 
مدرسة وضريم السلطان قايتباى بالقرافة الشرقية ( ١401-١475‏ م ) 

فى النصف الأول من القرن الثامن الهجرى ( الرابع عشر الميلادى ) 
بدأ ملوك مصر وأمراوّها فى انشاء المساجد والخوائق بهذه المنطقفة 
وألحقوا بها مدافن لهم » وى نهاية القرن الخامس عثر الميلادى كانت 
بها مجموعة قل أن توجد فى صعيد واحد ؛ أذ يرى فيها فن العمارة متجليا 
فى عصر المماليك . وقد عرفت هذه المنطقة خطأ باس مقابر الخلفاء والأولى 
بها أن تعرف بمقابر المماليك . 

والسلطان قاتشاى هو السلطان الملك الأشرف أبو النصر قاتباى 
الجركسى ؛ ولد فى سنة ذهم ه ( ١#‏ م ) . وبويم بالسلطنة ق 
سنة الام ه ( 1454 م) ٠‏ وقد ظل ملكا لمصر نحو 55 سنة وأقام كثيرا 
من المنشئات المعمارية من مساجد ومدارس ووكالات ومئازل وأسيلة 
وقناطر كما عنى بالعمارة الحرنية وبالحصون فأنشاً قلعة بالاسكندرية 
وأخرى برشيد وقد 'نوق فى سنة ١+و‏ ه ( 1495 م ) . وينسب اليه 
ما يزيد عن سبعين أثرا اسلاميا ما بين انشاء وتحديد . 


وتعتبر مجموعة قايتباى بالقرافة الشرقية من أبدع وأجمل المجموعات 
المعمارية فى مصر الاسلامية وترجع أهميتها الى جمال تنسيق المجموعة مع 
بعضهأ وهى تتكون من مدرسة ومسحد وسميل وكتاب وضر م وممندئة 
وقد لعست دقه الصناعة وكذا جمال النسب دورا هاما فى اراز حجمال 
هذا الأثر المعمارى القيم . 

ويتكون المسقط الأفقى من صحن مربع محاط بأربعة ابوانات 


٠١1 


ك1 


أكبرها أيوان القبلة » الحانئيان منهما صغيران وايوان القبلة شرف على 
الصحن بواسطة عقد مدس من طراز نعل الفرس كما هو الحال فى ابوان 
القبلة بمدرسة الظاهر برقوق بالنحاسين ٠‏ ويكتنف المحراب من جهتيه 
نافذتان شكلهما من الخارج مستطيل الشكل ومن الداخجبل يظهران 
معقودان وعلوهما نوافذ مدمة تملوّها أجزاء من الزجاج الملون . 
وأسقف الايوان الرئيسى من الخشب المزخرف والمحلى بنقوش مذهبة - 
وقد كان الصحن فى بادىء الأمر مغطى سقف من الخشب يعلوه منور 
مثمن ٠‏ وبجوار ايوان الصلاة الضريح الذى يبرز قليلا عن الواجمة 
الجانبية ومغطى من أعلاه بقبة حجرية محمولة على مقرنصات ومزخرف 
من الخارج بزخارف ثباتية داخل مناطق هندسية محفورة على الحجر - 
والمدخل الرئيسى معقود بعقد ذى ثلاث فصوص والى يمين المدخل ترى 
المئذنة وتعتير من أحمل المآآذن المصرية المعروفة بنسلها الحميلة وحمال 
زخرفتها ٠.‏ والى يسار المدخل يوجد السبيل ويعلوه الكتاب ويعلو 
الواجهة افريز من الشرافات الناتية ٠‏ 

وينسب لقانتباى آثار أخرى من أهمها مسجده المجاور لمسجد سلار 
وسنحر الحاولى ويشبه فى تخطيطه مسجده المذكور المقام يمقابر 
المماليك » وقد أنشاً قايتياى أيضا عدة أسبلة ووكالات كما قام بعدة 
اضافات بجأمع الأزهر . 

وقد عنيت لحنة حفظ الآثار العرسة به منذ سنة «هىم١‏ م. ولم له 
منه الا قي سنة /11ا ثم تنابعت الاصلاحات بعد ذلك حنى أصلح اصلاحا 
شاملا . 
قلعة قايتباى باللاسكندرية : 

أنشئت هذه القلعة على أساس منئارة الاسكندرية القدبية » وقد 


٠١ ؟‎ 


أنشاها الملك الأشرف قاتباى سنة 84م ه ( 4/ا4١‏ م ) » واشتملت على 
شك نار «ألن ماميق الالال الترى لاسر ب واكان لفوافت 
الاسكندرية وخاصة سنة +188 أسواأً الأثر فى تخريب هذه القلعة وهدم 
أبراجها وقسم كبير من واجهاتها ‏ وبقيت متخربة الى أن عنيت ادارة 
حفظ الآثار العربية فى السنين الأخيرة باصلاحها . 

نقد النت أ اهيا ونا بدل وهام اند عند اعاضيا لببالتيا الأيلة 
وهى تبدو ازائر الاسكندرية من كل جهة . 

ومن أهم أمثلة العمارة فى أيام المماليك الحراكسة عدا هذا مسجد 
الَو يد * المويد شيخ ( ١419‏ - +145 م) المجاور لباب زويلة والمؤيد جركمى 
الأصل ولد سنة ءابا ه ( مم١‏ م ) ٠‏ وقد ولى مصر فى سنة ١١م‏ ه 
( +141 م) وما زال سلطانا بها الى أن تو فى سنة 6م ه ( 1451 م) . 
وتخطيط المسجد على نظام الصحن المربع المحاط بأربعة أروقة أكبرها 
رواق القبلة وبحوار المدخل غرفة الضربم وتعلوها قبة حجرية تشبه فق 
شكلها الخارجى شكل القيتين بخانقاه يرقوق بصحراء الممالبك . أما 
الكل فيو مقرل فى جدرتة البناطاة ع + ولذها ابن قينا 
فوق البرجين المكونين لمدخل باب زويلة ٠‏ 

وتوجد آثار أخرى مملوكية الطراز 'تنبع عصر المماليك الجراكسة 
ومنها خانقأه م بأرسباى بمقاير الخلفاء 1485 م ومسحد القاضى 
يحيى زين الدين بشارع الأزهر ( بين النهدين ) وضريح ومدرسة اينال 
0-0 (ز المجاورة لمسحد الأمير الكبير بمقابر المماليك . 
مسجد العورى ( ٠6١4-168٠‏ م ) : 

مع هذا المسجد بشارع المعز لدين الله ( الغورية ) وهذه المجموعة 
الأثرية التى تفع الى يمين الداخل الى شارع الغورية من شارع الأزهر 
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نكل 5 ) خغار عاك الخليل,بالوسك 


١ 4 م‎ 


تنكون من مسجد وضريح وسبيل وكتاب ( 15١4‏ م ) والى اليسار من 
هذه المجموعة فى الجهة المقابلة من الشارع توجد مدرسة الغورى 
ال 

والسلطان الغورى هو السلطان الملك الأشرف أبو النصر الغورى 
الج ركسى الأصل ولد فى سنة ٠هم‏ ه ( ١545‏ م ) . ونودى به ملكا 
على مصر فى 5ه ه ( 15.١‏ م ) وقد قام فى عهده بعدة أعمال معمارية 
نقد أصلح قلعة الجبل وأبراج الاسكندرية » كما غير مآخذ الماء الموصل 
الى القلعة فأنشآ السواقى على النيل وما ينتصل بها من قناطر للمياه حتى 
تلاقت مع المحراة القديمة وجدد خان الخليلى وهو سوق بنسب الى 
الأمير جركس الخليلى - أنشأه فى نهاية القرن الرابع عشر الميلادى ثم 
آلت ملكيته الى السلطان الغورى ساوواسدومركيي 

بعض البوابات الححرية التى أنشأها الغورى باقية الى اليوم 

وكالة أنشأها سليمان باشا السلحدار سنة مم١‏ ْ وذلك ق 9 
اليان الحنوبى لخان الخليلى ٠‏ 

وقد أصلح الغورى قبة الامام الشافعى ومسجد الامام الليث وأنشاً 
منارة للجامعم الأزهر كما أنشاً أدضا عددا من القصور والوكالات 
والخانات وعمر المساجد ومن أهم أعماله المجموعة المعمارية المعروفة 
باسمه والتى تتنكون من وكالة وحمام ومنزل ومقعد وسبيل وكتاب 
ومدرسة وشة دام مستحده المعروف بالغورية وتقع هذه المجموعة 
جميعها فى نهاية شارع الغورية عند تقاطعه مع شارع الأزهر وانتهى من 
العمل فها فى سنة '( حعه-ءلو ه ) ( سمه .وا م( 0 
شكل مثذتنه يقمتها المكونة من رأسين مربعين . 


العئارةا لاسْز امي فص العتاليتما فا 
(/اه1 - هءما م) 


لا قضى العثمانيون على دولة المماليك سنة ( 5ه ه 7١و١1‏ م) 
فقدت البلاد استقلالها وتقل منها ورحل عنها كثير من مهرة الصناع فيها 
وقل نشاط من بقى فيها من الفنيين وأصبح العصر التركى فى مصر عصر 
ركود فنى كما كان عصر ر كود سياسى » اللهم الآ فى فترات قصيرة كالفترة 
الثانى عشر الهجرى ( الثامن عشر الميلادى ) ٠‏ 
عدة أسبلة وكتاتيب بعضها متصل بالمسجد والبعض الآخر منفصل عنه ؛ 
كما أن القبة استعملت على نطاق أوسع فأصبحت تغطى رواق الصلاة كله 
بعد أن كانت تغطى جزءا منه فقط © كما شت عدة أضرحة مغطاة 
باب أيضا . ١‏ 

وقد تآأثرت العمارة الاسلامية فى مديئة القاهرة تنيحة للتغبير الفجائى 
اتتقالها من عاصمة لدولة كبيرة الى مديئة تابعة للامبر اطورية التركية . 
وجزءا كبيرا من سورية وأقامت حضارة أثرت تأثيرا عميقا فى الحضارة 
الاسلامية فى عهد الأبوسين والمماليك والعثمانيين . 

وقد أخد الراك العثمائيون عن السلاحجمفة فى قوئة كيرا من 


اا 


العناصر المعمارية بحيث أصبحت فيما بعد من أهم مميزات العمارة 
السلجوقية وهى : -- 

١‏ - المقر نصات والدلايات المستقيمة المميزة لعمارتهم والتى تختلف 
عن الأخرى المدببة فى كل من مصر وسوريا ٠‏ 

؟ ب الأنوان المتداخلة العسسيقة والموضوعة داخل اطار مزخرف 
زخارف بارزة . ظ 

م« الزخرفة باستخدام الخزف بكل حرية والتى تملأ فى بعض 
الأحيان جميع أجزاء المسجد . 

وق عام ١٠‏ م . نقل العثمانيون عاصمتهم الى « بروسة »6 وهى 
مديئة تقع جنوب بحر مرمرة ولا نبعد كثيرا عن القسطنطينية ٠‏ وقد 
ظهرت بعض التأثيرات البيزنطيه فيها من ناحية التخطيط وأصبحت القبة 
هى العنصر ال مهيمن البارز فى التصميم المعمارى . وقد ذاع اسستعمان 
امقر نصات فى شكلين.: -- الأول على شكل تاج لعمود مستدير كبير : 
والثانى فى شكل اطار مستطيل لمدخل رئيسى 2٠‏ 

وقد استعمل الحجر والطوى فى مداميك متتادلة وهذه طريفة 
بيزنطية استعملت فى زخرفة الواجهات الخارجية . واستخدم العثمانيون 
القبة المنخفضة نقلا عن القسطنطينية وسالونيك وهذه تختلف كثيرا عن 
القبة الاسلامية العالية فى مصر ٠‏ و بدلا من تشسيد المئذنة من طبقات تقل 
مساحة كل طبقة منها عن التى توجد بأسفلها نراهم قد ينوا المئذنة 
الاسطوانية الرفيعة المدببة والتى تنتهى من أعلاها بمخروط رفيع يشبه 
رأس القلم الرصاص المدبب - وشرفة الإوذن قد اتخذت لها بروزا 
سسيطا وقد حملت على صفوف متتابعة من المقرئنصات . 
وعلى أثر الاستيلاء على مدينة القسطنطينية فى عام ١5+‏ م ٠‏ اتتقل 


١١8 


مقر الحكم اليها وتحولت كنيسة أيا صوفيا الى مسجد حيث أصبح فيما 
بعد ذموذجا لعدة مساجد بنيت حوله بواسطة العثمانيين فى العدة قرون 
المتثاليه واستمر التأثير السيز نطى على العمارة فى القسطنطينية . 

وق عام (1615 -- ١617‏ م ) .غزا السلطان سليم سوريا ومصر 
وف الأيام الأولى من حكم الدولة العثمانية قام نظام الدراويش جنبا الى 
جنب مع نظام الخدمة فى الجيش » والاتكشارية كانوا يجمعون فى 
حداثنهم من الرعايا المسيحيين وكان ينهم ودين المكتاشية ارتناط . 

وبظهور تلك الفرق الجديدة ظهر نوع جديد من المساجد الجامعة 
دعرف « بالتكية » وهو مسجد محاط بغرف للدراويش وهذا النظام 
الحديد شه الى حد كبير الخائقاه التى ظهرت فى العصر الأبوبى »؛ 
وليست التكية الا الاسم التركى للخانقاة التى شيد صلاح الدين أول 
واحدة منها فى القاهرة سنة هده ه ( ١١04‏ م ) والتى نشأت ف البداية 
ابران . 

ودعد عصر سليمان القانونى ( ١٠6١٠‏ د يبنا م ) عصرا ذهبيا فق 
العمارة الاسلامية ويمتاز بانشاء عدد عظيم من المبانى فى مصر وسوريا 
وكذلك القسطنطينية » ومن المنشئات التى شيدت ف مصر فى عصر 
سلبمان القانونى المساجد التالية ومن المحتمل أن تكون من أعمال 
المهندس التركى الشهير سنان :  )١(‏ مسحد سليمان ق القلعة 
بالقاهرة م؟١٠١‏ م + (5) - مسحد ثاهين الخلوتى 1١58‏ م , 
 )(‏ ضريح الأمير سليمان فى القرافة بالقاهرة ١54‏ م , 

والى جانب انشاء كثير من المبانى الدينية استمر نوع آخر من المبانى 
فى التحسين فى العصر التركى وهو « السبيل والكتان » والسبيل كلمة 
معناها « الطريق المستقيم » ونطلق عادة على صنبور المياه العمومى 
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( شكل 0/17 ) مسقط أفى لمسجد سامان باشا بالقلعة ( 1١51+‏ م) 
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( الحنفية ) للشرب منه فى الطريق ويكون عادة ملحقا بالممسحد . 
وتستعمل الغرفة التى تعلو السبيل وهو « الكتاب » كمدرسة لتعليم 
أطفال الفقراء » ومن الأمثلة الجميلة لهذا النوع من الممائى سبيل 
خسرو باشا ( ه64١‏ م) المقابل لضريح السلطان قلاوون . 

ومن أهم المساجد التركية فى القاهرة مسجد الملكة صفية ( 15١١‏ م) 
بالقرب من شارع محمد على ويمتاز بقبته العظيمة وطريقة انشائها 
وتخطيطه كثير الشبه بجامع محمد على ويختلف عنه فى طريقة تصميم 
لقبة فقط » فبينما نرى قبة الملكة صفية مسدسة الشكل ومحمولة على 
عقود مدسة تسندها روابط متصلة بالحائط » نجد أن قبة محمد على 


المربع الى الدائرة التى تحمل القبة المستديرة . 

وهناك مسجد آخر هو مسحد البردينى (1515م) ٠‏ ويمتاز يعناصره 
الاسلامية المعمارية المتقدمة على العصر التركى أكثر من العناصر المميزة 
للطراز التركى ولو أنه بنى فى العصر التركى ٠‏ 

ومن مميزات العمارة الاسلامية بالقاهرة فى القرن السابع عشر ترميم 
واصلاح مسحد آق ستقر العظيم والمعروف « بالمسجد الأزرق 6 بواسطة 
ابراهيم أغا فى عام م١‏ م وقد سمى بالأزرق لا حواه من القيثسانى 
لأزرق الجميل الذى يغشى جدران هذا المسجد . ومن آمثلة المبانى 
المغشاة بالخزف فى ذلك العصر سبيل وكتاب بوسف أغا الحبشى (/ا/ا١١‏ 
--ىم/ا"1 م ) وموقعه بين المسجد الأزرق وباب زويله . 

ويمتاز العصر العثانى باصلاح وترميم بعض المساجد القديمة 
كمسجد عمرو بن العاص وضربح الامام الثسافعى وسيدنا الحسين 
والسيدة نفيسة كما أضيفت بعض أجزاء جديدة على القلعة ٠‏ وقد قام 


١١١ 


أيضا على بك الكبير بعدة اصلاحات فى مسحد سيدى أحمد البدوى 
بطنطا وضريح الامام الشافعى . 

أما الأضرحة فى العصر العثمانى فقد امتازت بالبساطة ولم تكن 
كسابقتها التى امتازت بفخامتها وبقبابها المزخرفة الشاهقة وبالكتابات 
التار بخية المنقوشة على جدرانها . 

وقد نت أشا فى القرنين السابعم عشر والثامن عشر « الوكالات » 
أو الأسواق التجارية . والأصل فى الوكالة « الخان » وهى كلمة فارسسة 
الأصل بمعنى منزل »© والوكالات أمكنة للتحارة عرض فيها التحار 
بضاعتهم وقد تآثرت هذه المنشئات الى حد كبير بالتى ظهرت فى عصر 
قايتباى فى القرن ( الخامس عشر ) بالقرب من المسجد الأزهر وباب 
النصر , وكذلك فى عصر السلطان الغورى ف بدابة القرن السادس عشر 
وهى أبنية يتوسطها فناء مستطيل الشكل وبأسفلها توجد الحوانيت 
التى تظهر فى الفناء ولها فتحات كبيرة ذات عقود يعلوها طابق أو أكثر نه 
غرف للسكنى ودهاليز لعرض البضائع تطل رأسا على هذا الفناء ؛ 
ومدخل الوكالة عبارة عن مدخل كبير ويليه ممر مغطى عادة يقبو ومنه 
تمر العربات والركائب . 

وقد ظهر فى مصر كثير من أمثلة هذا النوع من المبانى كوكالة 
حسن باشا الوزير ( 108 م ) أثر رقم 4ه بشارع سوق العصر 
ببولاق ووكالة سليمان باشا ( 154١‏ م) أثر رقم هه بعطفة السليمانية 
ببولاق » ووكالة عباس أغا ١١45.(‏ 6 أثر رقم 95" بشارع التمبكشية ؛ 
ووكالة نفسية البيضاء ( ه7١‏ م أثر رقم هروس بشضارع المسكرية . 
واستمر ظهور هذه المنشئات حتى منتصف القرن التاسع عقر . كما 
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( شكل 8) مسقط أفى لمسجد المحمودية عميدان صلاح الدين بالقلعة ( 4 هم بالام ١‏ ع( 


- 8 العارة الاسلامية 11 


فى وكالة الحرمين ( هه؟! ه - وهم م ) أثر رقم #م: بشسارع خان 
ومن أهم المساجد التى ظهرت فى العصر التركى ما يلى : - 
مسجد المحمودية بميدان صلاح الدين هلاه ه (لاذه1 - مده ام). 
بقع هذا المسجد آمام باب العزب بالقلعة وشرقى مسجد السلطان 
حسن وقبلى مدرسة قانى باى الرماحم - أنشأه « محمود باشا » والى 
مصر من قبل الدولة العثيانية فى عصر السلطان سليمان بن السلطان 
سليم وقد قدم اليها فى سنة #ل/اه ه ( 1555 م ) . وهذا المستجد تصعد 
اليه دضع درجات . 
وتصميم المسجد على شكل تخطيط مربع عبارة عن قاعة كبيرة 
تتوسطها أربعة أعمدة كبيرة من الجرانيت وتحمل مئورا كبيرا مرتفعا 
عن السقف » وعلى كوابيل حجرية عوارض خشبية تحمل السقوف 
حوله وهى مذهبة وملوئة » وقد شاع هذا التصميم ى مساجد مصر فى 
أيام الدولة العثمانية » وف جدار المحراب باب يوصل الى قاعة 
الضريح الملحقة بالمستحد ويعلوها قبه وهذا الفريح بارز عن حائط 
الممسحد الخارجى ٠‏ ومئدنة هذا المسحد من الوم البسيط شآن الما ذن 
التركمة فى أول أمرها . 
وقد أخذت لحنة حفظ الآثار العربية منذ سنة .1886 م ٠‏ فالعنابة 
باصلاح هذا المسحد كما قامت ق سنة 5 م . فحص أساسات 
الممسحد وأقامت السلم المؤدى اليه وقومت مسانه وأعادت انشاء بعض 
أنوابه ؤنوافذه وأقيمت الشعار نر الدينية فيه عام مله ا ه زكءيوا م( 
مسحد سنان باشا سولاق :151/4 م. 


بقع هذا الممسحد بشارع جامع السنانية رتسي لسئان باشا وهنو 
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( شكل 1؛ ) مسقط أفى لمسجد سئان باشا ببولاق 
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( شكل ١م‏ ) وأجهة مسحد سئان بيولاق (1614م) 


تادد تركى كبير عاصر آربم سلاطين هم سلب ان القانونى بن السلطان 
سليع الول فات مسر واننه سمليم التأى م مراد الثااث ان السلطان 
سلب التانى وابنه محمد خان - وقد عين واليا على مصر مرنين من سنه 
زعيبة دجبو ه ) (باده! - 1555 م . ) ثم فترة أخرى من سنة 
ليه داوموه ) (الاه! - ١١078‏ م . ) ثم ولى الصدارة العظمى 
عيد السلطان مراد الثالث ق سنة ههه ه ( ١55١٠‏ م) . 

وقد كأن سنان باشا معاصرا لسئنان المهمندس الحربى العظيم وقد 
توق سنة ١١١5‏ ه (5ذه١‏ م )عن ثمانين عاما وك أنشاً مئان اا 
هذا المسحد سنة ولاه ه ( الا6١‏ م ) . 

و لون هذا المسجد من مربع كبير تعلوه قبة منخفضة على الطراز 
البيز نطى وبحيطه من ثلاثة جوانب عدا حائط القبلة دهليز معقود ومقسم 
الى بلاطات مربعة مغطاة بقباب صغيرة » ونظام الواجهة يتبع النظام 
الذى شوهد ف كل من أعمال قاتاى والغورى ؛ الا أن النوافذ التى 
بالواجهة مكونة من صف واحد فقط . والمئذنة تنتهى بسخروط مدس 
يشبه نهاية القلم الرصاص وهو من طراز الما ذن التركية الذى شوهد بعد 

مسجد الملكة ضفية : ( 161١‏ م ) بشارع محمد على . 

الملكةه صضية هى زوحة السلطان مراد الثالث ووالدة السلطان ميعحمد 
( فيئيسيا ) وقد بيعت وألحقت بالقصور الملكية باستامبول بعد أسرها , 

والمسجد مرتفع عن منسوب الشارع بنحو أربعة أمتار وهو متآثر 
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( شكل 8١9‏ ) مسقط أفق اسجد الملكة صفية بشارع محمد على ( 151١‏ م) 
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( شكل 8 ) مسقط أفى لمسجد محمد بك أبو الذهب بالأزهر 


ك3 
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باستاميول وقد وضع تصميمه المهندس الكبير سنان , والمدخل يؤدى 
الى صحن مكشوف بحيطه من أربع جهاته دهليز مقسم الى مساحات 
مربعة تعلو كل منها قبة منخفضة كما أن الواجهة المطلة على الصحن 
تتكون من عقود محمولة على أعمدة . والصحن بؤدى الى قاعة الصلاة 
وفتوسئايا انعسي اللكال وض ادا قوق +كاعتره بدلا ميل 1 
على أعمدة قدبية . 


المقايل للجامع الأزهر وهو يشبه فى تصميمه الى حد كبير تصميم مسجد 
ستان ببولاق ٠‏ والأمير محمد بك أبو الذهب هو أحد أمراء مصر وولاتها 
وكان مملوكا للأمير على بك الكبير اشتراه سنة ه1١1١‏ ه ( 1751 م) . 
وقد نوق فى عكا سنة ١١89‏ ه ( هلالا١‏ م ) . ونقلت جثته حيث دفن 
فى هذا المسحد . وتصميى هذا المسجد قد تأثر بلا شك بتتصميم المساجد 
العثمانة فى استامبول . 

مسجد البردينى بشارع الداودية ( ه؟١1‏ - مم١‏ ه ) (15كا! 
يكوا ظ 

وهو مبنى من الحجر وتصميمه عبارة عن قاعة صغيرة قد كسيت. 
' جدرانها بوزرة من الرخام الدقيق المتنوع الألوان , والمحراب منالرخام ؛ 
والنوافد من الحص المحلى بزجاج ملون » وبجحوار المحراب منبر, 
صغير مطعم بالصدف والسن . وتوجد بالجهة الغربية دكة المبلغ ولا 
درابزين من الخرط الحميل . وسقف المسجد محلى بنقوش مذهبة . 

أما المئذنة فتقع على يسار المدخل (4؟١١‏ - 9؟١1‏ م ) وهى مكونة 
من ثلاثة أدوار مملوءة .بالكتابات والنقوش بخلاف الا ذن التركية التى 
تسودها البساطة وهى تشبه ى تصميمها المآذن المملوكية . وبالرغم من 
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ن المسجد من منشئات العصر التركى فانه قد جمع محاسن العمارة قى 
أيام دولة المماليك الحراكسة ٠‏ 

زاوية عبد الرحمن كتخدا بالمعربلين ( 1١45‏ ها - وكلاذ م). 

بقع هذا الأثر ( رقم 5١14‏ ) بشارع المغربلين بجوار جامع جانبك - 
أنشاً هذه الزاودة الأمير عيد الرحمن كتخدا الذدى كان يعمل كتخدا 
أصر فى سنة 1١4٠‏ ه ([93 17 م ) - والكتخدا كان و كيل الباشا ممثل 
السلطان فى مصر وهو نوب عنه فى كامل اختصاصه . 

ويعتبر هذا الأثر من أجمل آثار عبد الرحمن كتخدا بمدشة 
القاهرة فواجهته من الححر المنحوت وتمتاز بالزخارف الحميلة المنحوتة 
نحتا متقنا . وشكون هذا المناء من طابقين اذ بحتوى الطابق الأرضى 
منه على ثلاثة حوائيت تشرف على الشارع وتوجد خلفها من الداخل 
حنسات للوضوء يصل اليها الانسان من مدخل الزاوية ٠‏ أما الطايق 
العلوى فيحتوى على قاعة كبيرة لاقامة الصلاة يصعد اليها بدرج ولها 
ثلاث نوافذ مستطيلة كبيرة تطل على الطريق وعليها خشب خرط على 
شكل ترببعات صغيرة من نوع المشربيات وتعلو هذه الفتحات المستطيلة 
ثلاث أخرى مستديرة نزهد فى اضاءة المكان . 

والسقف مكون من كمرات من الخشب مزخرفة بزخارف ملوئة 
لا تزال آثارها باقية والدرج يصل الى ردهة تتقدم المصلى ويواحهها 
. باب يصل الى سلم صغير » يصل الانسان منه الى تشرف صخيرة تقع 
فوق مدخل الزاوية » وتحمل هذه الشرفة من الخارج عدة صفوف أفقية 
من المقرنصات الحميلة وهى تقوم مقام المئذنة فى الدعوة للصلاة . 

ومدخل الزاوبة يعلوه عقد مدبب ذو صفوف يشكون من صنجات 
صغيرة متقاربة ويغطى المدخل عتب يعلوه منطقة محصورة بين العتب 
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( شكل 6م ) زاوية عبد الرمن كتهدا بالمغر بلين ( ١114ه-099ام)‏ 
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( شكل بام ) مسقّط الدور الأرغى لزاوية عبد الرمن كتخدا بالمغر بلين 
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( شكل 8ى) مسقط الدور الأول لزاوية عبد الرمن كتخدا بالمغر بلين 
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والعقد العاتق » مغطاة سلاطات من القيشانى الملون ومزخرفة بزخارف 
ناشة ملونة من صناعة آسيا الصغرى وسوريا . والعقد العاتق الذى 
علو عتب المدخل محاط من كلتا جهتيه بشحرة زخرفية محورة عن 
الطبيعة » كما أنْ مفتاح العقد العاتق به زخرفة هندسية جميلة داخل 
دائرة ٠‏ ويعلو هذا العقد صف من الحنايا الصغيرة منتهية بعقود مدببة 
ومتجهة الى خارج الواجهة . 

والعقد الكبير المحيط بالمدخل مرتكز على عمودين من الرخام من 
نوع الأعبدة الدورية » وفتحات النوافد الثلاث المستطيلة الكل المطلة 
على الشارع يحيط بها عقود ذات فصوص وترتكز على أعمدة متصلة 
بالحائط » ولها تتحان على شكل المقرئنص »6 أماأ بدن الأعمدة فمقسم الى 
جزئين العلوى منهما مجدول حلزونيا والسفلى مزخرف بقنوات رأسية » 
ويفصل الجزأين طوق مستدير مزخرف بزخارف نباتية جميلة .ومجموعة 
الفلاقة مقوه كوات التصوصس نحالة باطار مسعطيل #ونوعييق نداناق 
انسرءن ادهو كانه لزاون وهنا مرشوعاة لسري البانقيه 
الثلاث فتحات المستديرة العلوية . 

وبعلو الواجهة من الخارج صف أفقى من الشرافات الجميلة الذى 
يزيد فى جمال هذا الأثر البديع . 

سبيلو كتاب عبدالرحمن كتخدا بالنحاسين : (/ا11اه - 4 104م). 


يقع هذا الأثر ( رقم ١؟)‏ عند تقاطع شارع المعز لدين الله مع شارع 
التمبكشية بالنحاسين . ويعرف بسييل بين القصرين . والكتابة 
التاريخية التى تعلو مدخله تثبت أن بانيه هو الأمير عبد الرحمن كتخدا 
فى سنة 1109 ه ( 1744 م ) , وهذه الكتابة التاريخية هى عبارة عن 
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( شكل 1٠‏ ) مسقط الدور الآرغى لسبيل عبد الرحن كتخدا بالنحاسين ( ١744‏ م ) 
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( شكل 4١‏ ) مسقط الدور الأول لسبيل وكتاب عبد الرمن كتخدا بالنحاسين ( ١744‏ م) 
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أبيات من الشعر تعطى فى نهانتها بعد حل الحروف وحسابها تاريخ الأثر 
ا 
هاتف الع.ز بالسعادة نادى 
حين أمسى طرف الحسود كلبلا 
منذ أنشأتذا السسل وأضحى 
باقع البنلسيق يان الثلناة 
وغدت ألسن القسول تنادى 


نلت عبد الرحمن أجرا جزيلا 
أآهت ”| 


قال كل أرخه أن دعانا 
“ما هوه 5 ١٠‏ ه"” ‏ ولمة ‏ "“ا١‏ | 
ربنا اجعل له النجهاة سيلا 
لماو 
وهد استعملت هذه الطرنقة ق حل تاريخ الأثار من الكتابات الموجودة 
فوق مداخلها وكان أول استعمالها فى بلاد الفرس ( قبر حافظ 78١‏ ) ثم 
اتتقلت بعد ذلك الى تركيا ٠‏ ونلاحظ أن هناك عدة كتابات تاريخبة 
مو حو ده بأثار الأمير عند الرحمن كتنخدا » حلت رموزها هده الطر شة 
والعبارة التارحةه تكون دائمأ بآخر هده الأأسات 7 
ومدخل السبيل من شارع التمبكشية ومنه يصل الانسان الى ردهة 
صغيرة تقع الى سارها غرفة السبيل والى يمينها غرفة صغيرة بها 
بثر . ويقابل المدخل درج يصل الى الطابق العلوى وهو عبارة عن غرفة 
الكتاب وى مدرسة صعيرة لتعليم أولاد المقراء والينامى الشفرآن 
وسادىء القراءة والكتاية : 
والواجهة الخارجية مكونة من ثلاث فتحات كبيرة مخرمة من النحاس 
وهى عبارة عن عقود مستديرة ومرتكزة على أعمدة من الرخام حازونية 


١1 


الشكل . وهده الفتحات الثلاث موضوعة داخل ثلاثة عقود موتورة 
ومرتكزة على أربعة أعمدة من الرخام - اثنان منها واقعان فى ركنى 
البناء ‏ وهذه الأعمدة نصنها العلوى حلزونى والسفلى به تجويفات 
رأسية ويفصل الحزئين رباط دائرى به زخارف نباتيه ٠‏ 

وحائط الواجهة الخارجية مكون من مداميك من الحجر 
المنداخل « المعشق » المحلى بزخارف هندسية , والمساحة المحصورة بين 
النوافذ المستديرة والعقود الخارجية محلاة يزخارف ناتية جسلة . 
وبعلو عت المدخل فتحة مستطيلة » محاطة من جهتيها شحرة مهذىة 
وهى مرتكزة على عمودين حلزوئيين » كما يعلو المدخل وما فوقه عقد 
كبير مكون من ثلاثة فصوص وطاقيته محمولة على مقرنصات . 

وسققئف الردهة التى تلى المدخل من الخشسي ومحلى بزخارف مملوكمة 
جميلة ملونة ذات أشكال نجمية وق وسطها جزء مربع به دلايات صغيرة 
جميلة الشكل ولا تزال الألوان باقية على بعض أجزائه ٠‏ أما غرفة 
السبيل فهى آبه من آيات الفن الاسلامى الجميل فجدرانها مغشاة 
ببلاطات من القيشانى الماون والمحلى بزخارف نباتية . والى سار 
الداخل الى غرفة السبيل ( على الجدار الجنوبى الشرقى ) يوجد على 
الحائط رسم منظور للكعبة وما حولها مرسومة على القيشانىموضوعة 
داخل اطار جميل مزخرف يزخارف نباتية . وهذه الصورة تشسغل 
مستطيل من القيشانى نتكون من اثنتى عشرة بلاطة مربعة وثلاث عرضا 
وأربم طولا . وألوان الصورة هى الأزرق والأخضر والأصفر على أرضية 
بيضاء وعليها كلمات منها «لا الهالا الله محمد رسول الله مقامعلى - 
مقام صفا ‏ مولود أبا بكر -- مولود عمر »٠..‏ وبأسفل هذه الصورة 
توجد عبارة مكتوبة بالخط النسخى وهى « كلما دخل عليها زكريا 
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( شكل 4و ) مسقط أفق للدور الأرضى لمسجد الشواذلية بالموسكى (548١11ه)‏ 
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المحراب » وتحت الكتابة آثار صورة على شكل محراب ٠‏ وقوق البان 
من داخل غرفة السبيل توجد عبارة أخرى بالخط النسخى وهى مكونة 
من حروف زرقاء على أرضية بيضاء وهى : « يا مفتعح الأبواب افتعح لنا 
خير البانب ‏ با مالك الممالك انك أنت الماقى وكل ثىء هالك »© . 
وسقف غرفة السبيل من الخشب أيضا وبه زخرفة نجمية مملوكية الطراز 
وفى أركان السقف توجد مقرنصات على شكل المحارة . 

أما غرفة الكتاب التى تعلو غرفة السبيل فسقفها محمول علىستة 
عقود مديبة من الحجر وترتكز على أعمدة دورية من الرخام وهى تشبه 
الأعمدة فى الواجهمة الخارجية وهذه العقود مديية وعلى شكل حدوة 
الفرسوتبرز عن الغرفة شرفة ذا تأعمدة مستواها أعلى من أرضية الغرفة 
وهى محاطة بعقود مستديرة ومرتكزة على أعمدة رفيعة من الخشب 
ولها سور. من الخشب الخرط الجميل . وتحمل الشرفة من الخارج 
كوابيل من المقرنصات - أما جدار غرفة الكثاب فهو من الحجر 
النحيت موضوع ف مداميك أفقية . ظ 

مسجد الشواذلية : (58ااه), 00 

يع هذا الأثر ( رقم ++ ) بشارج الشبواذلية رقم (/) وهو شارع 
مواز لشارع الموسكى الى يسار الداخل. اليه من « ميدان العتبة » , 
وهو من أعمال الأمير عمد الرحمن كتنخدا أضا وتوحد عمارة تاريخة 
فوق مدخله الركئيسى مورخة بعام ١١1١4‏ ه وهدا قصها : 0 

1 ” 
سما مسحد والفوز أرخه حوى 
لث 5مل اكءم ‏ ءا 


فاتقن عيدك نا رحمن مسحدا 
م" ١١‏ 
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وتكون هذا المسحد من طابقين وتكاد تكون الواجهة الخارجية 
متمائلة تماما من حيث الشكل لولا أن المكذنة تعلو جانيها الأسر , 
والمدخل مغطى بقبو متقاطع ومحاط به من الخارج عقد دو فصوص 
وسمائل هذا المدخل من الجهة اليمنى مدخل آخر ثانوى محاط بعقد ذى 
فصوص أيضا ٠‏ وبين هذين العتقفدين عقد موتور بداخله نافدذتان 
مستطلتان بالطابق العلوى . وهذا العقد محمول على عمودين متصلين 
وبحبط به اطار مزخرف زخارف نباتية منقوشة نقشا غاية فى الابداع . 
ويعلو الواجهة أربع نوافذ مستديرة ومن كلتا جهتيها قرصان مستديران 
وف نهاية الواجهة من أعلا خط مستقيم من الشرافات النباتية الحميلةالتى 
تزيد فى حمال المسحد ٠‏ والمئذنة من طراز المآاذن التى بناها عبد الرحمن 
كتخدا فى معظم منشئاته . 

ويلى المدخل الرئيسى درج يصل منه الانسان الى الطايق العلوىوبه 
مكان الصلاة الرئميسى وبه المنبر . وبالتزول من هذا الدرج من الجمة 
الأخرى نحد فناء به الميضأة ‏ وهذا الفناء له مدخل آخر عن طريق 
دهليز ضيق موصل الى مدخل المسجد الثانوى ( الأيمن فى الواجمة 
الرئيسية ) . 

وبحمل سقف قاعة الصلاة العلوية عمودان , والى يسار مدخلها 
سلى صغير يوصل الى « دكة » المبلغ وبجوار المحراب منبر من 
الخفس من عمل عبد الرحمن كتخدا » وتوجد نافذتاك مستطليتان فوقهما 
أربع أخرى مستديرة وصغيرة وعليها خشب من نوع «الخرط» الجميل 
وهى تشرف على الشارع وقد سبق شرحها فى وصف الواجهة وساعد 
على اضاءة القاعة وجود نافذتين تفتحان على فناء الميضأة . والى مين 
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المنبر بابان الأول يفتح على درج يوصل للمئدنة والثانى يفتح على غرفة 
صغيرة لها نافذة فوق المدخل الأدمن للواجهة الر كمسة , 

وفى الطارق الأرضى خلف الحانوتين الخارحمين وتحت قاعة الصلاة 
العلوية توجد قاعة آخرى ثانوية تستخدم للصلاة فى الأيام العادية ( غير 
يوم الجمعة ) وبها عمودان من الرخام غير متساويين فى القطر موضوعين 
صف عمودى على حائط القبلة وبحملاث سقف هذه القاعة الصغيرة . 
وقد اختلف علماء الآثار فى تأريخ هذا المسجد فقد أرخه هرتزبك بعام 
١54‏ ل وبديكر .15# » وسلادين 8؟15 »2 ومسز دشونشير 1/1٠‏ ع 
وادموند يوتى ١/54‏ بينما نرى الكتابة التاريخية فوق المدخل قد 
أثبتت أن تاريخ هذا المسجد هو عام ١٠/54 ( ١١١‏ م ) . 
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لمَارةَ الاش اميت ق/صرلذعصرئ عو 

استمر تآثير العمارة التركية على أساليب العمارة ى عصر محمد 
على وأتباعه كما ظهر تأثير طراز ( الروكوكو » فى كثير من المبانى التى 
ظهرت فى ذلك العصر وهو طراز معمارى ظهر ف أوروبا فى القرن 
السابع عشر وله أساليب ومسيزات معمارية خاصة ٠‏ ومن أهم لمشت اد 
التى ظهرت مسجد محمد على بالقلعة ومسجد الرفاعى بميدان 
صلاح الدين , هذا عدا الأسبلة والقصور كقصر الجوهرة بالقلعة 
وقصر محمد على بشبرا ٠‏ 

أما فى القرن العشرين فقد ظهرت عدة مساجد أنشاأنها وزارة 
الأوقاف وهى تجمع بين البساطة والجمال كمسحد عمر مكرم بميدان 
التحرير ومسجد الزمالك أمام كويرى الزمالك فى مدينة القاهرة 
وكمسحد ابراهيم ببحطة الرمل بالاسكندرية . 

مسحد محمد على بالقلعة . 

ولد محمد على سنة ؟8١1١‏ ه ( 174 م ) ٠‏ بمدينة قوله من' نغور 
مقدونية - وقد ولى مصر قى سنة +155 ه ( ه8٠18‏ م) ٠‏ 

وكان الشروع فى انشاء هذا المسجد فى سنة 5؛؟١‏ ه ( :ما م) 
واستمر العمل سائرا فيه بلا انتقطاع حتى توق محمد على ى سنة 
ه5؟١‏ ه ( 148 م ) فدفن ف المقبرة التى أعدها لنفسه بداخل هذا 
المسجد ثم أمر عباس « ياشا » الأول باتمامه ى سنة :5؟١‏ ه (1848م). 
وقد عنى أسماعيل « باشا » باصلاحه فى سئة ١م؟١‏ ه (5م١‏ م ). 


| 


( شكل 55 ) وأجهة خلفيه 
لمسجد محمد على بالقلعة بالقاهرة 
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نم توفيق « باشا » فى سنة 45؟! ه ( للها م ) . فأمر باصلاح رخام 
الصحن ٠‏ 
وف سنة ١9١‏ فى عيد الملك فتؤواد تكونت لجنة من كبار المهندسين 

الوطنيين والأجانب لفحص المسجد ووضع مشروع لاصلاحه فقررت 
ازالة قنته الكبيرة وما حولها من أنصاف القباب وقباب صغيرة وقررت 
اعادة نائها بعد عمل شدة وهى هيكل من الصلب المجمع . وقد بدىء 
العمل فيها ق سنة ونوا م . وقد بلغت تكاليف أعمال الهدم واليناء 
ستين آلفا من الحنهات ونفقات البياض والزخرفة والتذهيب أربعين ألفا 
فجاء من أجل الأعمال المعمارية التى عملت فق مصر ٠‏ 

ويمتاز مسجد محمد على بتأثير الفن البيز نطى على تصميمه ويتكون 
رواق الصلاة فيه من منطقة مربعة تعلوها قبة محمولة على أريمة 
مثلثات كروية . بحيط بها من أربعة جهات أربعة أنصاف قباب -- وتوجد 
فى الأركان مناطق مربعة صغيرة تعلوها قباب أيضا ويرى تأثير تصميم 
كنيسة أيا صوفيا على تخطيط المسجد - ويعلو ركنى الحائط امقايل 
لحائط القسلة متذتنان رفيعتان من الطراز التركى . 

ويتقدم رواق الصلاة صحن يتوسطه ميضأة ومحاط من جهاته 
الأربعة بصفوف من العقود يفصلها عن الحائط ممر به مناطق مريعة 
تعلوها قبان منخفضة ويفصلها عن بعضها عقود نصف دائرية » كما أن 
الواجهتين المجاورتين لجانبى رواق القيلة يتكونان من ممرين بهما مناطق 
مربعة تعلوها قباب منخفضة أيضا ويتوسط الصحن الميضأة وهى تشبه 
مثيلاتها ف المساجد التركية ٠‏ وقد أهدى الملك لويس فيلسساعة تذكارية 
بوشرفة فى مشمف الالثلة السيالة الثرية الللة على الصبحى لاقي 
على محور المسجد , 


مسجد الرفاعى بميدان صلاح الدين : ( وها - ؟191 م), 

أنشأت هذا المسجد السيدة خوشيار هانم والدة الخديوى 
اسماعيل ليكون مسجدا كبيرا ومدفنا لها ولأفراد أسرتها . ويقع هذا 
المسجد فى مواجهة مدرسة السلطان حسن بميدان صلاح الدين بالقلعة. 

وقد تمت عمارة المسجد فى سنة ؟191 م , وعقب وفاة منشئته دفنت 
فيه فى سنة 1880 م كما دفن فيه أيضا كثير من أفراد أسرتها من الرجال 
والنساء ومنهم الخديو اسماعيل والسلطاتث حسين كامل والملك فؤّاد . 

هذا وقد نحح مهندس المسحد ق الربط سنه ودين مدرسة الساطان 
حسن بحعلهما وحدة معمارية قيها توازن وانسجام بالنسبة للضخامة 
والارتفاع . 
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ول 


الروّروالقسرّر صر 
م نالفي الاسّلاىخى بداب عصّاهاليك 


أسفرت الحفائر التى قامت بها بعض الهيئات العلمية فى مصر عن 
كشف أطلال بعض سوت قديمة لوحظ فى تصميمها ملاءمتها لجو البلاد 
وللعادات الشرقية فكفلت بذلك حرمة الدار وجعلت من بخارجها 
لا يستطيع رؤية من بداخلها كما كان فى معظمها فسقية وحديقة ٠‏ 

وقد ذكر بعض المؤرخين أن بيوت الفسطاط عند زيارتهم لها كانت 
مكونة من عدة طبقات - ققد كأن معظمها مكونا من خمس وست وسبع 
طقات - وربما سكن فى الدار الواحدة المائتاث من الناس , ويذكر 
ابن دقماق أن خارحة بن حذافة قائد عمرد بن العاص كان قد بنى لنفسه 
أول غرفة فوق الطابق الأرضى , وعندما سمع الخليفة عمر بن الخطاب 
بذلك كت الى عمرو بن العاص يقول له أنها انما أنشئت لتكون عينا 
على جيرانه فأمر يهدمها ٠‏ 

ومن أهم الدور التى شيدت منذ الفتتح الاسلامى فى مصر دار عمرو 
ابن العاص بمدينة الفسطاط ( ١؟‏ ه ) وكانت تقع على بعد حو الى أربعة 
أمتار عن الجانب الشمالى الشرقى لجامعه المعروف . ثم دار عبد العزيز 
ابن مروان الذى كان أمير مصر من قبل أخيه عبد الملك الخليفة الأموى , 
وكانت تعلوه قبة مذهبة ٠‏ وكانت هذه الدار فسيحة جدا حتى سميت 
بالمدينة كما أطلق عليها أنضا اسي « القصر الذهبى » » وأصبحت دارا 
للامارة حتى دمرها الحريق الذى سمه مروان الثانى أثناء هريه اذ أنشاً 
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( شكل 18 ) مجموعة فق المساقئل 211 تق نغلام الي.وت الطولونية الى كشقة عا 
حذريات الفسطاط ( عن بجت وجابر ييل ) 
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(شكل م احدى المموعات أن كشفت عها حفر يات الفنسطاط 2 


ساد 
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5 ذأ من لومم عنهموج يباه عت ممصت طب جم جم عن عاد سن عم سسكام ٠‏ عابرا شهة توجنس وبي سيا سد اسه - وعد يوي بمسصين ا - 


صالح بن على ( ١+‏ ه - .هلا م ) قصرا جديدا فى مدينة العسكر الى 
الشمال من مدينة الفسطاط بالقرب من جبل يشكر - واستمرت الدار 
الجديدة مقرا للحكم حتى آنشاأ أحمد بن طولون قصر الميدان ى سنه 
(لاه5ه - إلام م ) . 

ولنشأة أحمد بن طولون ف العراق تأثير فى أخذ الفن الطولونى كل 
أصواه عن الفن العراقى ويعتبر أول مرحلة جميلة واضحة فى تاريخ الفن 
الاسلامى ىق مصر ‏ فله صفاته ومميزاته - وقد استطاع سو طولون 
أن يتخذوا لأنفسهم بلاطا بنافس بلاط الخليفة فى سامرا - وقد أطلق 
على القصر وميدان لعب الصوالجة اسم « الميدان » وكان موقعه تحت 
الصخرة التى أقيمت فوقها قلعة صلاح الدين « ميدان الرميلة  »‏ وق 
الجهة الجنوبية الشرقية من القصر كانت تقع دار امارة أحمد بن طولون- 
وكانت ملاصقة لحائط القبلة لمسجد بن طولون . ولها باب يفتح على 
الحد ومئه يدخل أحمد بن طولون مباشرة الى المقصنورة الواقعة الى 
سار المثير ٠‏ وكان لقصر أحمد بن طواون ‏ تسعة أبوات متها باب المندان 
ومنه كان يدخل ويخرج معظم الجيش »؛ وباب الصوالحة وباب الخاصة 
وبابالحرم وباب الدرمون وباب دعناج وباب السماج وباب الصلاة 
وكان يطلق عليه أحبانا باب السباع وله ثلاثة أبواب معقودة . وكان اذا 
خرج منه أحمد بن طولون ممتطيا جواده وهو على رآس جيشه - مر" 
من الباب الأوسط ومر الجيش من البابين الجانبيين - ويعلو باب 
السباع مجلس شرف منه أحمد بن طولون ليلة العيد على القطائع وعلى 
باب مدينة المسطاط , 

ولقد نلك اتن نطو لون سامرا فنها ا الس ع ع ا الك 
الصوالحة اذ وجد مثل هذا الميدان قل ذلك فى قصر الخليفة 2 
« الحوسق الخاقانى » قى سامرا . 


١ 5 1/ 


ومن أهم الدور بعد ذلك ببت وبستان خمارويه » فقد زاد خمارويه 
قصر ابن طولون كما حول الميدان الى بستان زرع فيه أنواع الورد 
والرباحين وأصناف الشحر والنخيل مقلدا فى ذلك حدائق سامرا كما 
غرس الشحر المطعم فى بستانه وبنى برجا من خشب الساج ثم كسا النخل 
بالتحاس المذهب .. ويحدثنا المقريزى أنه جعل بين النحاس وأحساد 
النخل مزاريب الرصاص وقد أجرى فيها الماء فكان يخرج من قائم الدخل 
وينحدر الى فساقى يفيض منها الماء الى جداول تسقى سائر البستان . 

وقد غرس خمارويه فى بستانه الريحان على شكل تفوش وكتابات 
وسرح فيه أصناف الطيور ذات الأصوات الجميلة النادرة الوجود - 
كما شسيد خمارويه فى داره مجلسا سماه ببت الذهب ‏ ويذكر 
لمقريزى أن حوائطه كانت مطلية بالذهب ومحلاة بنقوش اللازوره -- 
كما جعل فيه صورا بارزة من الخشب تمثل نساء برؤوسهن أكاليل من 
الذهب المرصع بالجواهر -- كما يذكر أيضا أن خمارويه قد أنشاً فى داره 
فسقية ملأها زئبقا وكان منظرها عحيبا فى ضوء القمر وقد أقامها لمعالحة 
الأرق الذى كان شكو منه . 

وقد أنشاً خمارويه فى داره أيضا دارا للسباع ومن بينها سبع أزرق 
العينين يقال له « زريق © وقد آنس بخماروبه وصار مطلقا فى الدار 
لا ؤذى أحدا . | 

وقد كشفت حفائر دار الآثار العربية ق صيف ١4#©‏ في مدئة 
العسطاط بالتلال المجاورة لأبى السعود عن أطلال عدة مئنازل طولونية 
أمكن لعلماء الاثار-معن دراستها الاسنتدلال على نظام العمارة السكنية 
الخاصة فى العصر الطولونى -- وهى نذكرنا بالنظام الذى ظهر أولا فى 
قصر شيرين - آخر الأبنية العظيمة التى نمت فى عهد الدولة الساسانة 


١8 


فى بلاد الفرس , ثم ظهر هذا النظام تفسه بعد ذلك فى البيوت المستقلة 
شصر لأخيضر العياسى والدى بيجع تأريخه الى القرن الثامن م 2 


وتخطيط البيت الطولونى مكون من فناء مربع نتوسط البيت وبحده 
من جهة سقيفة مكونة من ثلائة عقود مرتكزة على دعامتين مربعتين أو 
مستطيلتين وهى تتنقدم مجموعة مكونة من ثلاث غرف يتوسطها غرفة 
كبيرة عبارة عن ايوان - أى قبو نصف اسطوانى مفتوح من جهة . 
ويكتنفها من جهتيها غرفة تفتتح كل منهما على السقيفة فيتخذ المجموع 
شكل حرف 1' » وهذا التصميم يشبه أحد نظامى البيت فى قصر الأخيضر 
العاسى , ويقابل هذة المجموعة من الغرف ابواف فى الجهة المقابلة » أما 
الحهتان الأخردان فسكل منهما ابوان أقل غورا وعمقا من السابق س 
ويزين الفناء المكشوف فسقية بها مياه تحرى فى أناس كما كان مثيعا 
فى السبوت التى كشفها على « بك » بهحت فى أطلال مديئة الفسطاط . 

وزخارف أحد ابوت الطولوننة التى كشفت عنها الحفريات نفسه 
الأجزاء العلوية من جدران الدير السريانى بوادى النطرون - أما حجدرانه 
فمن الآجر على النحو المتبع فى سامرا وف الجامع الطولونى , 

ونماذج الزخارف الحصية التى عثر عليها فى أطلال هذا البيت 
محفوظة بدار الآثار العربية بالقاهرة وتشبه الطراز الثالث فى سامرا والتى 
اصطلح الأستاذ هرتزفلد على تسميته بالطراز الأول ف تفسيم الزخارف 
الحصية العراقية . 

ويلاحظ فى تصميه الدار الأخيرة وجود باب خلف احدى الغرف 
الجانبية يؤدى الى دهليز يفتتح على باب فى متنتصف الحائط الخلفى 
للايوان الأوسط - وقد لاحظ الأستاذ كريزول وجود مثلهذا التصميم 
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فى بتين فى الفسطاط كشفهما الرحوم على «ديك» بهجت ويرجح استعمال 
هذا الدهليز الخلفى للخدمة وذلك لتقديم الشراب وغيره للضيوف أثناء 
وجودهم فى الادوان « قاعة الاستقيال » - وقد وحد مثله بعد ذلك 
فى قصر المظفرخانه ( و١١‏ ه ‏ و١‏ م) - أما دهليز الخدمة فقد 
وجد قبل ذلك فى قصر الأخيضر العباسى فى العراق ومنه يؤدى الى مطبخ 
عرضى خالف المجموعة المكونة من الابوان والعرفتين الحانبيتين . 

وفى ليلة الأربعاء ١14‏ من شعبان سنة 4ه ه وضع جوهر أساس 
القصر الذى بناه لمولاه المعز فى الفضاء الذى يمع فيه الآن خان الخليلى 
ومسحد الحسين تقرسا وأطلق عليه ا اأقصر الشرقى الكبير » كما أطلق 
عليه أنضنا ن ااقصر المعزرى » لأن المءز لدين الله هو الذى أمر جوهر 
ببنائه حين سيره لفتح مصر » ووضع تصميمه وكان الخليفة يسكن فيه 
وساشر أعمال الدولة ٠‏ وقد قيل انه كان بحتوى على أربعة الاف ححرة. 
وكان بقصر ال معز أبواب كثيرة منها باب الذهب وباب العيد وباب الديلم 
وباب اأزهومة . 

وكان غرب القصر الشرقى قصر آخر أصغر منه بناه الخليفة العزيز 
الله واطاق عليه اسم القصر الغربى الصغير وموقعه مكان سوق النحاسين 
وقبة الملك المنصور قلاوون وما جاورها ٠‏ وكان بين قصر المعز وقصر 
العزيز فضاء يسع عشرة آلاف من الجند أطلق عليه فيما بعد اسم بين 
القصرين . 

وقد وجد نفق نحت الأرض يصل بين غرف الخليفة وقسم الحريم 
وهذه العادة اتبعت فى أغلب القصور الاسلامية الأولى اذ شوهدت قبل 
ذلك ن قصر الخليفة المعتصم ى سامرا . كما وجدت ف بغداد بين 
قصرى احستى والثريا فى عهد الخليفة المعتمد كما وجدت فى جهات 
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عديدة بعد ذلك فى القصر الكبير الشرقى الفاطمى فى مدينة القاهرة وبين 
هذا القصر وقصر اللؤلؤة فى أيام الحافظ بالله والفائز . 

وقد شيد الفاطميون عدة قصور ومناظر على النيل ولا قدم ناصر 
خسرو الرحالة الفارسى مصر سنة ( .ومع ه -- ١١45‏ م ) فى عهد الرخاء 
فى أيام الفاطميين كانت الفسطاط مدينة عامرة بالمبانى فقد أشاد فى 
وصفها شوله « حمئما برئ الانسان من بعيد مصر الفسطاط »© يظن أنها 
جبل فيها دور من أربع عشرة طبقة وأخرى من سبع طبقات »© -- كما 
ذكر ما كأن بها من حدائق السطح فذكر أيشا أن بعض الناس كان له 
ستان على سطح دار له من سبع طبقات وكان به ساقية يديرها أحد 
الثيزان فيصعد الماء الى السطح الذى غرس فيه بعض أشجار الموالح 
والزهور والرياحين . 

كما ذكر الرحالة ناصر خسرو أن الخليفة الفاطمى كان ييتلك 
و+ءرء؟ منزل ذات خمس وست طبقات وكانت تؤخر على أنها « ربع » 
وكان بناؤها بالحجر وليست بالطوب وبها حدائق فيحاء ومنسقة . 

وقد أطنب المؤرخون وعلماء الآثار ى وصف الكنوز الفنية والتحف 
الأثرية التى خلفها الفاطميون فى قصورهم . 

وف أيام الفاطميين أصبحت جزيرة الروضة من المتنزهات وأنشئت 
فيها المناظر الكثيرة أما فى أيام السلاطين من بنى أبوب فقد دخلت الجزيرة 
دما حوته فى ملك ابن أخ صلاح الدين ثم استأجرها الملك الصالح أيوب. 
لدة ستين سنة وبنى فيها قلعة وكل حراستها الى المماليك من جنده 
وأطلق عليها اسم البحرية ٠‏ وفى عهد.أول الملوك البحرية وهو المعز أببك. 
هحرت الروضة وهدم السلطان قلاوون مساننها لمستعملها فى المارستان 
المنصورى وكذلك ابنه الناصر فقد اتنتفع بما بقَى من مواد بنائها . 


؟ه ا 


الرور والعصور مرق عض الك 


عر عصر المماليك فى مصر العصر الذهبى للفنون والعمارة 
الاسلامية ٠‏ كما يعتبر بالنسية للحالة السياسية عصر فوضى وقلاقل 
وثورات لتوالى عدد غير قليل من السلاطين والحكام على العرش فى 

أما الحالة الاجتماعية ورخاء حاة المماليك الخاصة فقد كان لها أثرها 
فى تقدم الفنون والآداب وى بناء قصورهم ومنازلهم وآثارهي - وما 
المنزل المملوكى الا صدى للحياة المدنية فى عصر امتاز بنهضة معمارية 
وفنية -- وقد أسهب المؤرخون فى وصف ما خلفه المماليك من تراث فنى 
فى شنى الفنون الصناعية والزخرفية . 
وترجع العوامل التى أثرت على تصميم المنزل المملوكى الى عوامل 
ثلاثة : ب 

مناخة » واحتماعية » ودشة . 1 

فمن حيث العامل الأول - نظرا لقلة سقوط الأمطار فى مصر - فد 
استغنى عن جعل سقوف المنازل الخارجية ماثلة وبدت أفقية مستوية , 
كما أن شدة الحرارة أثناء الصيف وجهت المهندس المعمارى الى تصميع . 
مكان مسقوف يجلس فيه رب الدار ليتقى به أشعة الشمس المحرقة 
والاستزادة من الظل وتلطيف درجة الحرارة . فجاء تصميم « المقعد » 
نتيجة لذلك . وهو عبارة عن مكان مسقوف مفتوح من الجهة البحرية . 

كما ظهر تصميم « الملقف » وهو الطريقة الأولى لتكييف هواء الغرف 
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الداخله . فيدخل الهواء من فتحات للتهوبه ويستقبل نسيى الهواء العليل 
من الجهة البحرية بعد غروب الشس بعدة ساعات أثناء فصل الصيف . 

ويرجح بدء ظهور المقعد والملقف المواجهين للجهة البحرية فى تصميم 
لمنزل المصرى القديم - من ثلاثين قرن مضت -- وذلك لوجود رسوء 
بالفرسكو على الجدران بمدينة طيبة تثبت ذلك . الى جانب ذلك عمد 
المهندس المعمارى الى زيادة سمك الحوائط الخارجية مساعدة ى عدم 
تسرب الحرارة والبرودة الى الداخل . 

وكان لوضع الغرف حول فناء مكشوف تتوسطه نافورة للمياه أثره 
فى السماح للهواء من تخلل أجزاء المنزل المختلفة وتلطيف درجة حرارته 
صيفا لتسرب أشعة الشمس شتاء لتدفئة هواء الغرف الداخلية . 

ولتبريد أوانى الشرب ولترطيب جو الغرف استتيط الممندس 
المعمارى طريقة عمل « المشربيات » وهى عبارة عن نوافذ من الخثششب بها 
فتحات بتخللها الهواء وهى تساعد أيضا على السماح لنساء الدار من 
روبة من بخارجه دون رؤبتهن من عايرى الطريق . 

وفى داخل قاعات الغرف الكبيرة بنى المعمارى ناقورة للمساه وأبدع 
فى تصميمها وجعلها تنوسط « الدرقاعة » وهى جزء مريع التخطيط يفصل 
انوانى القاعة . 

وبعلو الدرقاعة « شخشيخة » وهى عادة عبارة عن قبة من الخشب 
بها فتحات صغيرة تسمح بدخول الهمواء الى داخل القاعة وأحمانا 
ستعاض عنها بملقف ٠‏ 

وف بعض الدور التى كانت تقع على شارع الخليج اس تعمل 
الشادوف والساقية لنقل المياه الى الدار كما كانت تستخدم المراكب 
الصعيرة والقوارب للنزهة وللترويح عن النفس . 
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أما من ناحبة العامل الثانى الذى أثر فى بناء الدار المملوكية وهو 
الحالة الاجتماعية » فقد كان لغيرة المسلمين على نسائهى اذ كان الحجاب 
من آهم العوامل التى أثرت فى تصميم الواجهات فبدت يسيطة ليس بها 
نوافذ قرسة من أعين المارة أو حتى لراكبى الابل فى الطرقات فحعلت عالية 
بقدر المستطاع كما سدت بمشربيات مصنوعة من الخشب « الخرط 6 
الجميل وبها ثقوب تمكن من بالداخل من رؤّية من بخارجه دون تمكن 
الفضولين من المارة من رؤّية من بالداخل , كما عمد المهندس المعمارى 
الى عمل انكسار فى مدخل الدار فينحنى الداخل من الباب الرئيسى غربا 
نحو دهليز ومنه بنحرف الى فناء الدار الداخلى الذى نتوسطه , وهذا 
أيضا منعا من رؤية من بحلس داخل الحوش من الخارج ٠‏ 

ومع ملاحظة خلو الواجهات الخارجية من النوافذ والفتحات الا من 
عدد قليل فانها قد وجحدت كثرة فى الداخل حول الفناء الأوسط 
( الحوش ) فبدا كل من « المقعد » و « القاعة » و « التختبوش » 
3 أروع منظر وهو يطل عليه , 

ولعل. اختيار المؤذنين فى قديم الزمان من مكفوفى البصر » يرجم الى 
عدم امكان رؤية من يقف من نساء الدار بأعلى السطح فيكونون فى 
مأمن من أعين الفضوليين . وقد كان للحياة الاجتماعية عند الممالنك 
أثرها فى ناء قاعات الاستقيال الكرى لاقامة الحفلات والسهرات 
الطويلة كما جعلت أجنحة خاصة للاستقيال منفصلة عن بيه أجزاء المنزل 
كما خصص جناح خاص بالحريم ٠‏ 

وقد استعملت القاعات الكبرى لعقد حلقات الدرس والعلم وكان لها 
أثرها بعد ذلك فى بناء المدارس الاسلامية ذات الايوانين -- كما آثثت 
تلك القاعات بمفروشات توافق طيعة الحياة والتقاليد الشرقية فعلى 
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الرغم من بساطتها فقد كانت على قسط كبير من العظمة والفخامة كما 
كانت توفر للانسان كل سيل الراحة . 

الى جاف ذلك وجدت ( الدواليب ) فى الحائط لتحفظ الأطباق 
المصنوعة من الخزف وغيرها من الأوانى الزجاجية وهى الطريقة الحديثة 
المستعملة فى العمارة فى عصرنا الحاضر , 

أما من الناحية الدينية فقد تضافر العاملان الساشان على ابحاد دار 
سكانها محتحيون عن أنظار المارة خارجه فيكون رب الدار آمنا على 
حريمه - كما عمد المهندس الى تقسيم الدار الى قسمين رئيسيين أحدهما 
بالطابق الأرضى خاص بالرجال وبعرف ( بالسلاملك ) وقد أعد للاستقبال 
واقامة الحفلات - والاخر بالطابق العلوى وهو خاص بالحريم ويعرف 
« بالحرملك » - بحيث يكفل عزلتهم وحجابهم -- كما عمل على ايجاد 
مداخل ثانوية خاصة بالحريم حتى لا ترمقهم أعين الزوار حين دخولهن 
الى الدار - ويشمل قسم الحريم بعض أجزاء الدور العلوى عدا المقعد 
وبعض غرف حوله تخص رب المنزل ٠‏ ويلاحظ الفصل بين قسمى الحريم 
والرجال مما يساعد على الحجاب - ويوجد فى بعض الأحيان غرفة 
مكشوفة للجلوس خاصة بالحريم تستعمل فى فصل الصيف . . 

الى جااف ذلك عمد المهندس أحا نا الى تصميم شبه « محراب © 
أو « تحويف » داشل الحائظ » بأحد انوانات القاعات الكبرى. الداخلية 0 
وذلك فى الايوان الشرقى الكبير -- يوجه المصلين أثناء صلاتهم نحو 
الكعبة . فيؤم رب الدار الزائرين وقت الصلاة أثناء وجودهم فى ضيافته 
كما يوم سكان الدار كذلك.. ظ 1 

أما من حيث شكل البناء الخارجى للدار فقد 0 ناء الأدوار 
السفلية بالححر المستورد من تلال المقطم المحاورة وقد بنيت فى مداميك ' 
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منتنظمة ذات لحامات رفيحة » وقد اوحظ ف عدة أمثلة بناء الأدوار العلوية 
من الطوب تتخلله بعض عروق من الخشب وكانت تبرز عادة عن واجهة 
الطاق السفلى وترى محمولة على عدة كوابيل ححرية مكونة من عناصر 
معمارية جميلة لزخرفة العمائر الاسلامية . 

الى جانب ما تقدم ألحق بالدار فى الطابق الأرضى قسم لاسطبلات 
الخيل والدواب وآخر للمطابخ كما أضيفت للدار حديقة غناء . 

ومما سترعى النظر فى واجهات الدور الاسلامية فى مصر فى عصر 
الممالك زخرفة المداخل وفخامتها فيعضها يعلوها عقود مختلفة 
الأشكال ويعضها به مقرنصات وزخارف متنوعة وخلف المدخل بحجلس 
البواب فوق مصطبة من الحجر أو دكة من الخشب لجراسة المنزل , وق 
العادة ينحرف المدخل جهة اليمين قبل أن يبصل الداخل الى الحوش 
الداخلى الذى يكون تخطيطه عادة مربع الشكل ومغثى ببلاطات كبيرة 
من الححر ٠‏ وتوجد غرفة معدة للاستقبال فى الدور الأرضى يستقبل فيها 
رب الدار ضيوفه وتسمى « التختبوش » والواجهة مفتوحة على الحوش 
وتوسطها عمود أو دعامة - وأثاث تلك الغرفة!عبارة عن صفة أو دكة 
من الخشب توجد ف جانب أو أكثر من جدران الحائط - ويرتفمع 
مستوى أرضية تلك الغرفة بدرجة أو اثنتين عن مستوى الحوش .٠‏ 

أما الضيوف من علية القوم من الرجال فيسبتقبلهم رب الدار ف 
« المندرة » وهِى قاعة الاستقيال الكيرى و تقع عادة. فى الطابق الأرضى 
ويرتفعم سقف جزكها الأوسط المعروف « بالدرقاعة » - فى بعض الأحيان 
الى ارتفاع ثلاثة أدوار -- وتتكون المندرة من ايوانين جانسين 
وسنهما الدرقاعة وهى عادة مربعة التخطيط وبوسطها نافورة للميأه 
ومغشاة بفسيفساء من الرخام المختلف الألوان ب وتكون فى العادة 


31" 


منخفضة عن مستوى أرضية الايوانين الجانبيين بدرحة واحدة - كما 
يعلوها ( ممرق » وهو عبارة عن قبه صغيرة بجوانبها مشربيات تسمح 
بالاضاءة والتهوية . 

وحمل عروق خشس السقف « حرمدانات »© ذات دلايات أو 
مقر نصات -- ويلاحظ عادة زخرفة السقف بالرسوم الملونة كما بوجد 
بأسفل الحوائط الحانبية وزرة من الرخام الملون أو آزار خشسى ننقش 
عليه الآيات القرآنية أو الحكى أو أبيات من الششعر » وبالحائط الجانبى 
للدرقاعة توجد صفة أو رفوف يوضع فوقها الأوانى الخزفية وغيرها , 
وبلاحظ دقة صناعة الأبواب الخشبية الجميلة فى القاعات التى كانت 
غنية بالخزانات الخشبية المثبتة فى جدرانهما والتى كانت تمتاز بدقة 
الرسوم والزخارف والتى تشهد بابداع المتسيلئين.ق تجميع الخشب 
وزخرفته » كما تمثل بحق أجمل ما وصل اليه فن الحفر على الخشب قى 
مصر فى عصر الماليك ٠‏ ظ 

"وف السوت الكبيرة يوجد مقعد ف الدور الأول مواحها للجهة 
البحرية وهو يشبه الى حد كبير ما يعرف باسم « لوجيا » فى القصور 
الايطالية -- وهو فى الواقع عبارة عن « قراندة » أو مكان مكشوف 
للجلوس -- ويستعمل كفاعة استقبال للزائرين من الرجال . 

أما حمامات الدور الاسلامية فى القاهرة فتمتاز بوجود قية تعلوها 
مبنية بالأسمنت وبها فتحات مستديرة للاضاءة - وهى تشبه بعض 
السيابات الرونا نا ب وقد علد الحاباة بالط نة النشيلة 3 
الحمامات العامة بواسطة مواسير الماء الساخن ‏ 

وبلاحظ فى الدور القديمة عدم وجود مدفئات حائطية بل كان 


م - ١١‏ العارة الاسلامية ظ 5 ١‏ 


يستعاض عنها بمدفأة من النحاس تقوضع فى وسط الحجرات-- ويستعمل 
الفحم فى اشعال النار وتدفئة الجو :الداخلى ‏ أما الملققف فكان الطريقة 
المثلى التى انبعت للتهوية وتكييف الهواء داخل الحجرات والقاعات اذ أن 
فتحاته المواجهة للجهة البحرية كانت تساعد على السماح للهواء من دخول 
الغعرف لتهويتها وترطيب الجو داخلهما ٠‏ 

أما غرفة الخزانة وتعرف بالمخباً فلا توجد الا فى السوت الكييرة كما 
وجدت ق بعض الدور أبواب خفية تعرف باسى « باب السر » - وكذا 
. دهاليز يخرج منها رب الدار الى الطريق هربا من الوقوع فى أيدى 
البوليس أو ممن يحاولون اقتحام الدار . ظ 

ولعل أقدم قاعة اسلامية قائمة فى مدينة القاهرة هى المعروفة بقاعة 
« عثمان كتخدا » ( أثر رقم +8 ) ( ١ه/اه‏ - ١ه"‏ م ) وتقع بشارع 
ديت القاضى - وقد تخلفت هذه القاعة من منزل كبير أنشأه محي الدين 
الموقم الشافعى ( ١ه/ا‏ ه - .ه؟١‏ م ) وقد أوقفه الأمير عثمان كتخدا 
القازد غلى على آثر امتلاكه له ى سنة (1114 ه - ونسبنا١؟‏ م ) - وعلى 
أثر تخطيط شارع بيت القاضى ( +9؟! ه - م1 م ) هدم جزء منه 
ولم' ببق منه سوى هذه القاعة وهى مستطيلة التخطبط ومكونة من 
ابوانين عاليين - بينهما درقاعة ب- والسقف محلى بزخارف جميلة ذات 
ألوان بدبعة - كما يوجد درج ف الجهة القبلية يؤدى الىدهليز مستطيل 
يغطيه سقف مقبى من الحص المفرغ مكون من أشكال هندسية بديعة 
ومغطاة بالزجاج الملون ومنه ودى الى غرفة صغيرة مغطاة بقبة مفرغه من 
الحص بها زجاج ملون أيضا - وقد أصلحت ادارة حفظ الآاثار العرسة 


هذه القاعة النادرة المثال فأضافت للواحهة عدة مشرسات بارزة كما نقلت . 


الها « فسقية » من الرخام كانت موجودة بمنزل وقف عائشة طوزادة 
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القاضى ( عن بريجز ) 


١17 


الألفية - والى ادارة حفظ الآثار العربية نقدم خالص الششسكر لمعاونتن 
فى الحصول على بعض رسوم تلك القاعة الأثرية الجميلة . 

وعتير « مقعد » بيت القاضى -- أجمل مثال للمقعد فى العمارة 
الاسلامية » وهو فى الأصل جزء من قصر الأمير ماماى ( إ٠ةه‏ ه ‏ 
:1 م  )‏ آثر رقم 0١‏ ويوجد بالمدخل المعقود كتابات تاريخية 
تنص على أنه قد نم يناؤه على بد سيف الدين ماماى فى ذى القعدة 
سنة 1+و ه ( يوليو -- أغسطس ١495‏ م ) -- وقد تخلف هذا المقعد 
عن منزل الأمير ماماى السيفى وهو أحد أمراء السلطان قايتباى - ويعتبر 
النموذج الكامل لأمثلة المقاعد التى أنشئت ف عهد قايتباى - وواجهته 
مكونة من خمسة عقود مدببة على شكل حدوة الفرس وهى محمولة 
على أربعة أعمدة وتربط العقود فوق الأعمدة روابط خشبية وسققف 
المقعد محلى بزخارف ملونة ومدهية ٠‏ 

ويرجع السبب فى تسميته ببيت القاضى الى أن المحكمة الشرعية 
كانت قد اتخذته مكانا لها قبل اصلاحه ‏ وقد قتل الأمير ماماى فى 
سنة ١455[(‏ م ) . ويرجح أن القفناء الواقم أمامه دمثل .حوش القصر 
نفسه - وطول المقعد ”7 مترا وارتفاعه حتى السقف ٠؟*ر١١!‏ مثرأ. 

ومن أمثلة القصور المملوكية التى لا نزال قائمة بالقاهرة : -- 

قصر الأمير يشبك ( أثر' رقم 55؟) ( هاه - بتجما م) - 
وبعرف باسى حوش بردق - وقصر الأمير بشتاك ( أثر رقم 4) - 
(ءئ/اه ‏ وسم! م ) ويقع بشارع المعز لدين الله ل مقابل مدرسة 
. برقوق والمدرسة الكاملية - وقصر الأمير طاز ( أثر 57 ) ( “اها ه - 
تفيل م وقصر السلطاب قاشباى (أثر 2 (٠حده‏ ولع م)- 
وقصر الأمير خير بك ( أثر 559 ) (6..ه ه - 1561 م ) ومنزل زينب 
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خاتون وشاءا منزل السلطان الغورى ( آثر ؟جم) (5.وه-5؟و هاء 
١.3‏ ل ١0١5‏ م) - وقاعة منزل الحرمين ٠‏ 

وينسب للقرن السابع عشر عدة بيوت اسلامية آهمها منزل محمد بن 
الحاج سالم الجزار المعروف ببيت الكريدلية ( #1ا - ؟” م ) ويقع 
بحوار مسحد بن طولون - ومنزل حمال الدين الذهبى ( ١١907‏ م ) 
بشارع حوش قدم ومنزل رضوان بك ( 564١1-هه‏ م ) ويقع مقابل 
مسجد محمود الكردى الى الجنوب من باب زويلة . 

وينسب للقرن الثامن عشر منزل المفتى أو الشيخ المهدى ( غ+/ا١‏ - 
وبا م ) ويقع بشارع الخليج المصرى - وقصر المسافرخانة بشارع 
الجمالية ( .ولا/ا١ا‏ م( ومنزل ايرأهيم الأنصارى بالقرب من المدرسة 
السنية - ومنزل ابراهيم كتخدا الستارى ( أثر رقم 88 ) (.وء؟1ه- 
4 م ) وشّع بحارة منج بالسيدة زينب - ومنزل الشيخ عبد الوهاب 
الطبلاوى المعروف ببيت السحيمى ( أثر وس م) (مهء١!‏ - 151١١‏ هاس 
م - كولا! م ) ويقع بشارع الدرب الأصفر بقسم الحمالية . 
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لعضالعز| طالعارج الامت[امي 


تميزت بعض المساجد بوجود بعض عناصر معمارية آهمها : - 
الأعمدة والشحان ٠‏ 
ال 
المداخل . 

ع ب المقرئصات ٠‏ 

ىه - الماذن . 

5 - القباب . 
الأعمدة والتحان : 

لي يكن للمسلمين فى بادىء الأمر طرز معمارية خاصهة كالرومان 
والأغردق لاستعمالها فى الأعمدة والتحان وقد كانوا ينقلون الأعمدة من 
المعابد والكنائس الخربة الىمساجدهم ف بادىء الأمر. وى بعض الأحيان 
كانوا يقلدونها الى حد كبير . ولأول مرة شوهدت فى أطلال قصر 
الخليفة المعتصم فى سامرا المعروف بالجوسق الخاقانى » أعمدة تبجانها 
ناقوسية أو رمانية الشكل أخدذ العرب تصميمها. عن الفرس . وشوهدت 
بعد ذلك لأول مرة فى مصر فى مقياس الروضة وهى تكتنف الفتحات 
المعقودة بعقود مدببة والمستعملة كما خذ للمياه من نهر النيل ثم استعمات 
هذه التيجان بعد ذلك كأعمدة متصلة ركنية فى الدعائم التى تحمل عقود 


| 


| 
يمد الج 


البائكات فى أروقة الجامع الطولونى بمدينة القاهرة » ثم استخدمت بعد 
ذلك فى كثير من المساجد , وكان قطاع البدن دائرى أى أنه اسطوانى 


اا 


(شكل )١١١‏ لاق ة ماشل احد هيا الثاهنة ( القوة 5 م( عن ( سبيرز ) 


وممصم 7م ب وودج عد ام روب ري لاتفمضلفيا مساففا لاا لان ون م يد 
0 1 4 5 يت 23 7 3 4 د 5 5 . ٠‏ فا 
010 5 9 7: و* مق 0 0 : ٠‏ 
له ّ . 
3 1 م 1 لي ١“‏ ١و‏ 7 د 0 
3 3 دن ايه ديه 
ل نو سِ 0 3 1 
, 
١ 0 4 57‏ 5 "ّ 
. كذاند 
م" بكرو 
4 4 3 7' 
م 03 
5 
01 
الي 
0 
يوا 
7- 
ا 
١‏ - 


إينا 0 
1 
لب #ه اما م١‏ ام ام 
820 


3 1 
ةذ - و 
مم 50 0 5 


1 
عم ابلص “د جاتر 
الى بي ١7‏ 


البو ” 
قرر 
١‏ ال 0 ل 0 
5 


0 


كي 
٠‏ 
2 
3 
3 
ديه 
ع 
1 
مض 
شم 
> + 3م 


م 1 7 0 
0 1 5-6 ار 1 
3 2 الا 0 7 0 
7 0 اللا 5 
2 530 
0 إذ مم # ا 
١ 36 8 7‏ 4-5 , 
2 0 اكه ع 
و , ان 
0 
2 04 ٌّ - 3 
و - ام 
0 9 ب 0 9 3 .١‏ 7 
0 5 وك 00 0 9 0 
رسي 2 “م ١لا‏ 
3 1 م 5 ٍ 90 32 9 م 
* 0100007 0 وو 2 هن عي 
ا م كن 3 ' 
دم إعال “ان ب دم + مم 
و ع + 10 ب 8 1 
> 0 71 3 
١“‏ اميه در ادس 3 
عن ال لولم اه ا 
5 0 د ” ٍَ .و 7 ٠.‏ 0 5 عه *) 
1 عا 0 جل ! , 
0١2 ٠ :‏ 3 2 2 معشائى ٠‏ : لل 0 
به في 0 5 ف 0 0 زثِ5- 0 5 ص 4 4+6 ّ 5-7 5 00 0 3 اير 3 5 . 599 " 3 ا يي كات 17م 
ادنك ما امتح يور اعبتو لطبي اش ذو عيبن ذ كيب بي سجاطة سوبك كو عملم ١‏ نابيب د نب ل راون والامند ب .لالز أ وجا با مدإاجيوب وعم يشطر اكور أنخح تضم ند حم بصعد ميم س اييدية اند لش بالل منت سبد تبط تمك سل ابلك : 
1 


(شكل  )١١6‏ «تانوع أشتكال تيجان الأعمدة - القاهرة ( عن سبير ل ) 


ْ ١ ؟/ا‎ 


الشكل ؛ ثم تطور شكل البدن بعد ذلك الى بدن مثمن الشكل وذاع 
استعماله فى عمائر السلطان برقوق والسلطان قاتاى ف عصر المماليك 
وذلك فى الأعمدة التى تحمل الدكة والميضأة وغيرها وى بعض الأحيان 
شوهد البدن مضلعا تضليعا حلزونيا أو مقسما بتجويفات رأسية 
( خشخانات ) أو على هيئة معينات كما شوهد ذلك ق الطراز العثمانى . 

أما التيجان ققد عرف منها الكثير كالشكل الرمانى ذو القطاع 
الدائرى أو المثمن القطاع وف بعض الأحمان كان شتمل على صف من 
الوريقات النباتية على شكل زخرق جميل كما عرفت التيجان المكونة من 
المقرنصات أو الدلابات وشوهدت بكثرة فى قصور الأندلس كقصر 
الحمراء بغر ناطة وغيرها وق بعض الأحيان ينتهى التاج من أسفل بطوق 
اوساقة عو اعبات الدائرة وق .هذا ري القاقى الباساى واقيها 
جليا . وق القرنين الثامن عشر والتاسع عثر الميلادى عاد التأثير الغربى 
الكلاسيكيى يئر على شكل التيحان فقد شوهدت الأعمدة الدورية 
الرومانية تحمل السقف أو تحمل العقود فى الواجهات الخارجنة كما 
زراها فى الحزء الخلفى لرواق القبلة الذى أضافه الأمير عرد الرحمن 
كتخدا للجامع الأزهر وكما نراه أيضا فى سبيل النحاسين المنسوب اليه 
وكذلك فى مسحد محمد على بالقلعة , 
الععقفود: 

ظهرت ف العمارة الاسلامية أشكال غديدة للعقود وقد ميز معضها 
الاقليم الذدى شيد فيه الآثر ٠‏ 

وقد كانت العقود النصف الدائرية هى المستعملة فى بداية الاسلام 
ثم ظهرت بعد ذلك العقود المدببة كما فى قبة الصخرة ببيت المقدس وحمام 
الصرخ فى بادية الشام - أما فى مصر فقد ظهزت لأول مرة فى فتحات 


؟/ا ا 


أخذ المياه فى مقياس الروضة وذلك فى عصر المتوكل العباسى فى القرن 
الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) وبعدها فى الجامع الطولونى , غير أن 
العقود فى الأخير بها استدارة خفيفة فى بدائها نشيه الى حد سيط عقد 
لفق الفرسى الدب وهو طقاد ذو ى كتين يزيد انتدالة عن عط قدا 
كتفى العقد وقد شاع استعماله فى الأندلس وبلاد المغرب وهو على نوعين 
مدبس ومستدير ٠‏ 

كما عرف المسلمون العقد ذا الفصوص وهو تألف من سلسلة عقود 
صغيرة وأقواس متتالية وقد استعمل بكثرة فى بلاد المغرب كما فى طليطلة 
وغرناطة وغيرها - أما العقد المزين باطنه بالمفرنصات فقد كثر استخدامه 
فى الأندلس ولا سيما بقصر الحمراء فى غرناطة وبلاد المغرب فى مراكش . 

وقد شاع استعمال العقد المدبب المرتفع فى ايران والهند كما فى 
مسجد الشاه بأصفهان ومسجد الجامع بدلهى وكذلك استعمل فى بعض 
العمائر فى مصر ٠.‏ 

.وف الهند استعمل عقد مقوس يتألف من منحنيين متماثلين يتتكون 
كل منهما من قوسين أحدهما محدب والآخر مقعر . على أن هناك 
أشكالا أخرى للعقود بعضها يشبه. المثلث المتساوى الساقين ثم ينزل 
بعد ذلك وآسما الى أسفل وقد شوهد هذا النوع فى تهاية العصر الفاطبى 
فى مصر وكذلك ف الاضافة الأخيرة التى تمت حول صحن الجامع الأزهر 
فى اللانكات المشرفة عليه . 

وقد ظهر العقد ذو الثلاثئة فصوص نوج بعض مداخل الممساجد 
والمدارس والأسيلة فى نهاية عصر المماليك وما بعده كما فى مسحد 
السلطان حسن ومدرسة برقوق بالنحاسين وكذا فى سبيل عبد الرحمن 
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كتخدا ,النحاسين -- وق العادة كانت طاقية مثل هذا العقد محمولة على 
عدة صقوف من المقرنصات ٠‏ 

وق عصر الأتراك العشمانئين عاد الشكل الداثئرى للعقد وكذإك 
الفقود الموتورة التى نشيه فى شكلها قطعة الدائرة كما ى مسميل 
التحاسين . 


الماداخل : 


بالنسية للمساجد الأولى فى الاسلام باذفحظ اختلاف بين التى وجدت 
فى سوريا والأخرى التى بنيت ف العراق ‏ فبيئما نرى للمسجد فى سوريا 
ثلاثة مداخل .رئيسية محورية عدا الجانب الذى به القبلة » نرى تعدد 
فتحات المداخل فى المساجد العراقية -- وقد أثرت هذه بدورها على أغلب 
المساجد التى وجدت بعد ذلك فى شمال افرشية والأندلس وكذلك ق 
مصر الاسلامية . فبينما نرى مثلا تعدد مداخل الجامع الطولوئى لتاثره 
بالعمارة العراقية ثرى فى مسحد الظاهر بيبرس وكذا فى مسجد الناصر 


محمد بالقلعة وجود ثلاثة مداخل محورية وهو دلا شك تأثير سورى . 


ولأول مرة فى مصر نشاهد مدخلا بارزا عن الواجهة الرئيسسة فى 
جامع الحاكم وقد تآثر هذا بدوره عن مدخل مسجد المهدية نتونس حيث 
تقل الفاطميون عنه هذا التصميم -- كما وجد أيضا مدخل من نوع 
آخر فى مسجد الصالح طلائع الفاطمى الموجود أمام باب زويلة وهو 
يتكون من سقيفة ذات عقود تتقدم المدخل وهذه بدورها قد استنبط 
الفاطميون تصميمها نقلا عن مدخل جامع أبو فتاته سوس بشمال افريقية 

ثم تعددت المداخل البارزة الرئيسية بعد ذلك فى بعض المساجد التى 
أنشئت بمدينة القاهرة كما فى مسحد الظاهر سرس , أما مدخل 
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مدرسة الناصر محمد بن قلاوون بالنحاسين فهو منقول من كنيسة بعكا 
وهو قوطى الطراز . وقد لوحظ بمد ذلك أن الأبواب الخارجية فى 
المساجد والمبانى الكبيرة توضع داخل ححور شاهقة عميقة بعض العمق » 
وقد نمتد الى ارتفاع البناء كله كما فى مسحد ومدرسة السلطان حسن 
بالقلعة -- وكان يكتنف الباب من جهتيه مكسلة ( مصطبة ) وبملو 
المدخل عقد ذو ثلاثة فصوص وطاقية محمولة على صفوف عديدة من 
المفرنصات وأغلب هذه المداخل قد شوهدت ف العصر المملوكى 
ومأ بعده , 

أما الأبواب نفسها فقد كانت فى الواقع تحفا نادرة بعضها لا يزال 
موجودا فى بعض المساجد الكبيرة كما فى مسجد المويد. المجاور لباب 
زويلة وهو منقول أصلا من مدرسة السلطان حسن بالقلعة . والبعض 
الآخر محفوظ بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة وبعض هذه المجموعة 
القيمة يمثل دقة صناعة الحفر على الخشس والبعض الآخر يمثل دقة الحفر 
على النحاس أو البرونز وكلها تحف نادرة للفنون فى العصر الاسلامئ . 
لات ظ 

لعبت المقر نصات أو الدلابات دورا هاما قى زخرفة العمائر الاسلامة؛ 
وهى ف الواقع حليات معمارية تشبه خلايا النحل - وتستعمل اما كوسيلة 
انشائية أو زخرفية . ففى الحالة الأولى قد لعبت دورا هاما فى تحويل 
المربع الى الدائرة فى انشاء القبة الدائرية- فقد استعملت فى بادىء الأمر 
الطاقة المفردة فى أركان الغرفة المربعة فى العهد الساسانى فى القرن الثالثك 
بعد المبلاد . ومن الأمثلة الأولى لظهورها فى القصور الساسانية 
ما شوهد فى فيروزباد وقصر شيرين وسرقستان . وقد اتتشرت هذه 


الطريقة فى تحويل القبة من المربع الى الشكل الدائرى بعد ذلك شرقا 
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وغربا فظهرت فى حوالى القرن الخامس فى العصر البيزنطى وى أرمينيا 
فى القرن السابع . 

وفد ظهرت عدة محاولات لاستعمال الطاقة المفردة ق عدة أقاليم 
أخرى كسوريا والعراق والأناضول وتركستان -- وكانت فى يادىء 
الأمر على أشكال مخروطية أو حنايا ترتكز عادة على عمودين صعيرين 
وقد اختلفت مادة البناء فى الأقاليم المختلفة التى ظهرت فيها » فبينما نرى 
استخدام الطوب فى كل من بلاد الفرس والعراق نجد استعمال الحجارة 
فى سوريا ٠‏ 

وقد ظهر استعمال هذه الطريقة فى عهد العباسيين فى العراق فى مدخل 
باب العامة لقصر الخليفة المعتصم فى سامرا وهو المعروف باس «الجوسق 
الخاقانى » + كما استعملت أيضا فق عدة أجزاء من قصر الأخيضر العباسى 
فى العراق . 

الى جانب ذلك اتنشرت طريقة استعمال الطاقة المفردة ى شمال 
افريقية والأندلس وأغلب مناطق حوض البحر الأيض المتوسط ومن 
أحمل هذه الأمثلة ما شوهدت فى تحويل القبة التى تتنقدم المحراب ى 
مسحد القيروان شمال افرشية فى سنة (م:؟ ه - ؟5م/” م ) وكان 
شكلها شه المحارة المضلعة وكذلك كشكل عقود متداخلة ذات المركز 
الواحد التى ظهرت أصلا قى باميان فى الهند . 

ومن أهيم الأمثلة التى وجدت ف الأضرحة الأولى فى الاسلام « قبه 
الصليبية ى سامرا » - وقد أقام هذا الضريمح الخليفة العباسى 
« المتتصر » فى العراق 6 وكانت أمه من أصل اغرشى » واستعملت الطاقة 
المفردة فى تحويل الأركان لاقامة القبة المستديرة . وقد دفن فى هدا 
الضريح ثلاثة من الخلفاء العناسيين هم « المنتصر والمعتر والممتدى » . 


ا ع ل يف 


وقد نطورت الطاقة المفردة مضاعفة عدد « حطاتها » وظهر ما يعرف 
اسم « المقرنصات » واتتشرت فى الشرق فى القرن الحادى عثر , 
فظهرت فى ايران وكان من أجمل الأمثلة ما وجد ى جنبديكابوس فى 
جورجان سنة ( /ا١٠١٠‏ م ) ثم بعد ذلك فى بعض الحنايا فى قبة الضريح 
بالمسحد الجامع بأصفهان سنة ١م‏ ه (زهمء١‏ م). 

وف المثلين الأخيرين كان شكل المقرنص على شكل عقد مدبب 
ذى ثلاثة فصوص . وهو يتكون من منطقة سفلية تجمع بين طاقة فى 
الوسط بكتنفها حنيتان وتتوج هذه المجموعة طاقة علوية . 

وف مصر شوهد أقدم مثال - كما ذكر هوتكير ‏ فى كنيسة 
أبى سيفين فى مصر القديمة سنة ( 9/4ا٠1--١؟١1‏ م ) وكان التأثير 
السورى والقارمى واشها آل وهو 1ثق تمن بن سكن ننه #باوعة 
فى مكان التعبد لسان جورج فى نفس الكنيسة شكل المقرنص الذى 
شوهد قبلا فى أصفهان . 

ولعل أقدم أمثلة للقباب الاسلامية هى الموجودة فى جامع الحاكم 
وجامع الجبوثى ومن قبلهما ما كان موجودا فى ركنى رواق القبلة فى 
الجامع الآزهر -- وق جميع هذه الأمثلة كانت طريقة تحويل القبة من 
المربع الى الدائرة بواسطة استعمال الطاقة المفردة أو الاسكونش فى 
الأركان الأربعة . كما نعشير الطريقة التى استعملت فى تحويل القبة من 
المربع الى الدائرة فى ضريحى محمد الجعفرى والسيدة عاتقة سنةه؟١١1ام‏ 
نقطة التحول فى وجود القبة ذات المقرنصات . وقد وجدت المقرنصات 
فى صفين ؛ السفلى مكون من ثلاث هايا والعلوى من حنية واحدة 
فقط - وف العصر الأبوبى وجد ثلاث حطات من المقرنص كما.ق قبة 
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الخلفاء العباسيين ( +4؟١‏ - م م ) و قبة ضريح السلطان الصالح 
أيوب ( 1598 م) : 

وهناك عدة أمثلة أخرى تبين تطور استعمال المقرنص فى تحويل القبه 
من المربع الى الدائرة فقد ظهرت تا ن من أربع حطات فى قبة ضريح 
سرس الثانى - الجاشتكير -- سنة ( 166 -- 4 ) ومكونة من خمس 
حطات فى قبة ضريح الأمير صرغتمش ( 150 م ) -- وتختلف طريقة 
المقرنصات السورية عن المصرية فبينما نراها فى الأولى فى شكل خطوط 
منكسرة فى المسقط الأفقى ومنحنية فى الثانية . كما أن عدد التجويفات 
قى كل صف تكاد تكون مساوية لما تحتها أو فوقها فى المقرنصات المصرية 
نما تزيد واحدة فى كل صف بعلو الآخر فى المقرئصات السورية . 

ومن أحسن الأمثلة للقباب المنشآة على المقرنصات قبه الامام الشافعى 
التى أنشأها الملك الكامل سنة 5+4 ه ( ١1؟1‏ م ) . وتتكون حطات 
المقرنص من ثلاث السفلى من خمسة تجويفات والوسطى من سبعة 
والعلما تتكون من ثلاثة فقط . وقد نزايدت حطات المقرنص فى مصر حتى 
بلغت ست عشرة فى بعض القباب ٠‏ 

. وبعد الفتتح العثمانى لمصر عادت طريقة تحويل القبة بواسطه المثلثات 
الكروية نتيجة للتآثير البيزنطى على العمارة الاسلامية الذى قدم مصر 
عن طريق القسطنطينية ٠‏ ومن أجمل الأمثلة لاستخدام هذه الطريقة 
ما نراه فى قئة مسحد محمد على بالقلعة بالقاهرة . 

ولقد كان استخدام افر نصات فى أشكال آخرى أهمها ما نأتى : - 

١‏ س استخدمت كعنصر زخرف لأول مرة فا مصر ككور نيش 
لشرفة مثذنة جامع الحيوثى . 
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( عن جاييت ) 


لا ار اا لابين ضاكا 


' ' | ' 
هال امقر نص ف سقف ردهه المدخمل ف سيول يك الرحجمن كسخدا با لنحاسين 


؟ - وجدت المقرنصات قى تحويفات وحنايا واجهة جامع الأقير 
الفاطمى للتدرج أو الانتقال من سطح الى آخر - وبعده شوهدت فى 
كثير من واجهات العمائر الاسلامية ٠‏ 

سم ل استعملت المقرنصات أيضا فى كثير من الكوابيل الحجرىة 
كوسيلة لحمل الشرفات وفى الحرمدانات التى تحمل الأعتاب والسقوف 

؛ - استخدم المقرنص فى نيجان الأعمدة وقد انتقلت هذه الطريقة 
الى مصر عن ايران . اذ ظهرت فيها لأول مرة فى القرن الشانى عثشر 
الملادى . 
ه - استعملت الممقرنصات فى طواقى المداخل الركيسية لبعض 
' العمائر الاسلامية فى عصر المماليك وما بعده وذلك كوسيلة لتحويل 
أركان التجويف المستطيل الى سطح دائرى كروى حيث توضع فوقه 
طاقية المدخل - وقد شوهدت هذه الطرقة فى كثير من المداخل 
الرئسسة للمساجد والوكالات وغيرها . 
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لماز نسي العالمالامت لاي 


مقلمه : 
لى تكن المئذئة معروفة فى أيام النبى ففى بداية الاسلام كان يدعى . 
للصالاة بدون كذان - ولقد كان « بلال » أول من أمره الرسول 
للدعوة للصلاة من أعلى سطح مجاور للمسجد ‏ - وأحيانا كان بوذن 
من فوق سور المدينة . 

ولعل الأبراج الأربعة الموجودة فى أركان المعبد الوثنى القديم 
الذى قام على أنقاضه المسجد الأموى بدمشق هى الذن الأولى فى 
الاسلام ‏ وقد تأثر عنها تصميم شكل المآذن فى شمال افريقية 
والأندلس فكانت على شكل أبراج مربعة كما فى مسحد القيروان 
وقرطبة وتنوعت أشكالها فى مختلف بقاع العالم الاسلامى فبينما ظهرت 
على شكل « الملوية » فى العراق وكالفنارات فى ايران والهند اتخدت 
أشكالا مختلفة ى مصر وى تركيا وغيرهما ٠‏ 

كذلك اختلف استخدام الحجر أو الطوب حسب مادة البناء 
المستعملة فى الاقليم الذى تقام فيه المئذنة . فقد استعمل الحجر فى 
أسيانيا ومصر وبلاد العرب وآسيا الصغرى واس تخدم الطوب ى 
العراق وايران وأفْغانستان وبلاد المغرب - أما فى الهند فقد بنى بالطو 
والحجر على السواء . 000 


ظفرت مصر بمجموعة نادرة من الماذن قل أن نوجد مثلها فى غيرها من 


عورا 


بقاع العالم الاسلامى فهى تمثل تطور المآذن فى العصور المتعاقبة التى 
مرت بمصر مند الفتح الاسلامى حتى العصر الحديث . 

ولعل مئذنة الجامع الطولونى هى أقدم المآذن المصرية التى لا تزال 
| باقية » ويرجع بدء نشييدها الى عصر أحمد بن طولون فى القرن الثالك 
الهجرى ( التاسع الميلادى ) ٠‏ وقد أقامها على غرار مئذنة جامع سامرا 
المعروفة « بالملوية » . فقد نش أحمد بن طولون فى مدينة سامرا بالعراق 
ونقل عنها طريقة تشسييد وتصميم مسجد سامرا س غير آن المئذئة الحالية 
للجامع الطولونى قد طرأ عليها عدة تغييرات جوهرية حتى ظهرت بشكلها 
الحالى ‏ فالقاعدة المكعبة يرجم اضافتها كتكسية من الخارج الى 
السلطان لاحين ( 5و" ه - 55 ؟! م ) وتعتبر تكسية للجزء الأصلى 
الذى بناء ابن طولون - ويعلو ذلك جزء اسطوانى له درج من الخارج 
ويرجح أنه جزء أصيل من أيام بنى طولون وف الجزء العلوى للمئذنة 
يوجد مثمنان » العلوى أصغر من السفلى وكلاهما بهما درج من الداخل 
وينتهيان من أعلى بصفوف من المقرئص وتنتهى القمة العليا للمئذنة 
بطاقية مضلعة ويبلغ ارتفاعها عن سطح الأرض 44ر٠4‏ مترا . كذلك 
يتشابه الى حد كبير موقع المئذنة بالنسبة لباقى المسجد فى كل من 
مسجدى بن طولون وسامرا ٠‏ 0 

يرويلى مئدنه بن طولون من حيث القدم منارتا جامع الحاكم المحاور 
لباب القتتبوح أحد أبواب سور القاهرة الشمالى الذى بنى فى عهد بدر 
الجمالى وتقع المنارتان فى ركنى المسجد فى نهابتى الواجهة الثسمالية 
الغربية . ولكل من المنارتين قاعدة هرمية ناقصة يعلوها بدن مثمن القطاع 
يزخرفها ثلاث مناطق من المقرنصات وبقمتها طاقية مضلعة وداخل كل 
هرم ناقص يوجد مكعب هو القاعدة الأصلية للمئذنة وقد ثيت القائمان 


102 


( شكل ) مئذئة الجامع الطولوق 
قبل سقوط «العشارى » من أعلى قسها 
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(شكل )١١١‏ معذئة الناصر محمد بالقلعه 
بالقاهرة ( ٠7‏ 6 (عن بر جوان) . 
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الرأسيان بواسطة عقود رابطة لتثبيتهما رأسيا . ويرجع تاريخ الجزء 
الحجرى السفلى لكل من المنارتين لعهد الحاكم يأمر الله بينما يرجم الجزء 
العلوى المبنى من الطوب الى السلطان بيبرس الجاشنكير فق سنة .هوا م. 

وقد تأثر تصميم منارتى جامع الحاكع الى حد كبير يمتذئة جامع 
صفاقس شمال افرشية حيث بدأ الفاطميون حكمهى هناك ثم اتتقلوا 
بعد ذلك الى القاهرة . 

وكما كان لبدر الجمالى شهرته العظيمة فى عمارته الحربية التى بناها 
زمانه اذ تنسب له عدة عمائر دينية لا تقل عنها فى الأهمية من ناحية 
القيمة الأثرية ففى أسوان أنشاً مسحده القرس من فندق كاتراكت 
والمشهد البحرى أو الباب بالقرب من الشلال والمشهد القبلى أو « بلال » 
بالقرب من منطقة الشلال أيضا ومئذنة كل من هذه المساجد نقشسسه 
المخروط الناقص وبعضها يعلوه اما جزء مربع ينتهى بقبة صغيرة كما فى 
المشهد البحرى أو بمناطق ثلاث مثمنة ومضلعة الى الداخل وتنتهى بطاقية 
صغيرة كما فى المشهد القبلى ‏ آما فى مدينة الأقصر فان مئارة مسحد 
أبى الحجاج التى لا تزال باقية بمعبد الأقصر فيرجع تاريخها الى بدر 
الجمالى أيضا -- وهى مبنية من اللبن وتبتدىء من أسفل بقاعدة مربعة 
والجزء العلوى منها على شكل اسطوانة مسلوبة تضيق فى قطاعها العلوى 
كلما ارتفعت ؤيغطى قمتها قبة صغيرة . وف اسنا يوجد جامغ آخر ينسب 
لبدر الحمالى أيضا ويرجع تاريخه الى سنة 4لا ه ( ١.1١41‏ م ) 
وتتكون متذنته من قاعدة مكعبة يعلوها اسطوانة تضيق فى القطر كلما 
ارتفعت وتنتهى بشرفة تجحرى حولها ولها سور اخشبى - ويبعلو 
الاسطوانة منطقة مثمنة أضلاعها مقعرة الى الداخل وهى تشسه فى 
تصميمها المدافن ى أسوان وهذه يرجع تاريخها الى القرن الحادى عشر 
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- برج الطابية (مخطة خفر السواحل) ( 49 - 4/اه) 


(شكل ؛١١)‏ 
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الملادى - وبوجد ف القبة جوسق صغير مثمن القطاع يعلوه قبه 
صغيرة وبكل ضلع من أضلاعه نافذة معقودة بعقد مديب الشكل ٠‏ 
لخ كما يرجم اثشاء جامع الجيوثى الواقع على سفح جبل المقطم 
بالقاهرة الى أمير الجيوش بدر الحمالى ( ١1١46‏ م ) وشّع هذا الجامع 
شرقى مدينة القاهرة فى الجهة الجنوبية الشرقية من القلعة . ومئذنة هذا 
الجامع ذات قاعدة مربعة 'نننهى من أعلاها بشرفة مزخرفة من الخارج 
بالممَر نصات وهى تقوم فوق المدخل الذى يقع فى منتصف الواجهه 
الشمالية الغربية للجامع - وفوق القاعدة المربعة يوجد مكعب أصغر 
من السغلى وبكل ضلع من أضلاعه فتحة معقودة بعقد مديب ويعلوه 
مثمن مساحته أصغر من المكعب الواقع بأسفله ويكل جانب من جوانبه 
الثمانية فتحة معقودة أيضا بعقد مدبب وتوجد بقمة المئذنة قب صغيرة 
مبنية بالطوب . ظ 

ولا تختلف مئذنة أبى الغضنفر ؟مه ه ( لاه١1‏ م ) كثيرا عن مئذنة 
جامع الجيوشى غير أن القاعدة المربعة العالية تنتهى بشرفة من الخشب 
مثمنة محمولة على كوابيل ويعلوها منطقة مثمنة بها فتحات معقودة بعقود 
ذات فصوص وفوقها توجد قبة مضلعة ٠‏ 

وتعتبر متذنة الصاح نجم الدين أيوب (49؟1 م ) النموذج الأصلى 
لذن العصر الأدوبى وتنكون من قاعدة مربعة تنتهى بشرفة مثمنة محمولة 
على كوابيل خشبية ويعلوها طابق آخر مثمن الشكل وأقل ارتفاعا من 
السفلى وبكل ضلع تجويف متوج بعقد مدبب طاقيته بها قنوات مشععة 
وبهذا التجويف توجد فتحة معقودة بعقد ذى فصوص - ويعلو المنطقه 
الثمنة صفان من المقرنص وف أعلى القمة توجد قبة لها استطالة رأسية 
ومضلعة 'نعرف باسي « المبخرة » وهذا الشكل هو المميز لأغلب المأذن 


ا 


التى بنيت فى العصر الأيوبى والمادة المستعملة فى تشييد هذه المآذن هى 
الطوب وتغشيه طبقة خارجية من الحص . 

واتخشير و سخرة » زاوبة الهنود ( 6٠‏ م). 
للمكتذن التى بنيت فى مصر فى أيام دولة المماليك البحرية ويرجع تاريخ 
هذه المئذنة ما بين عهدى الصالح نحى الدين أيوب والسلطان برس 
الثانى - ولعل المئذنة الوحيدة من النوع المعروف بالمبخرة -- المورخة 
فى القرن الثانى عشر الميلادى هى مبخرة أبى الغضنفر (؟ههه- ١٠١‏ ام). 

ومن أمثلة اللآذن التى شت فى مصر فى عصر دولة المماليك البحرية 
أضا: ‏ - 

مئذنة مدرسة وضريح السلطان قلاوون بالنحاسين ( ١6‏ م )2 


من أجمل الأمثلة 


ومتئذنة مسجد وضريح سلار وسنحر الحاولى ( 1١4‏ م ) 4 ومثدنه 
مسجد المارداتى ( +14 م). 

وقد استعملت الححارة ذات اللونين الأيض والأحمر ق زخرفه 
مئدنة مدرسة وضرسح السلطان قلاوون فبيئما استخدمت ىق مربعات 
على شكل الشطرنج فى جزثها السفلى نراها تستخدم فى طبقات أفقية 
بالتادل فى حزئها العلوى كما تتكون هذه المئذنة من ثلاثة أدوار ركسسسة 
السقلياك منها قطاعهما مر بع والعلوى قطاعه مستدير الشكل و بلاجظط 
التأثير السورى فى استعمال الأبراج المرتفعة ,المربعة كما بلاحظ أيضا 
اسستخدام بعض العناصر المعمارية الزخرفية وبعض العقود فى عدة فتحات 
بالمئذنة وهى ذات تأثير أندلسى مغربى . 

وبلاحظ لأول مرة فى متذنة سلار وسئحر الجاولى وجود منطقة 
اسطوانية فى الجزء العلوى فوق المنطقة المثمنة وهى مثقوبة يفتحات 
معقودة وتحمل طاقية المبخرة - كما أن زيادة الارتفاع فى القسمين 
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العلويين الاسطوانى والمثمن كان على حساب البرج السفلى المريع القطاع 
ويعلو هذا الأخير شرفة مربعة محمولة على ثلائة صفوف من المقرنصات . 

وقد عوض قصر القاعدة المربعة فى مئذنة الماردانى ارتفاع فى الجزء 
المثمن الأوسط الذى ينتهى بشرفة محمولة على مقرنصات - أما الحزء 
العلوى فتخطيطه دائرى ويتكون من أعمدة تحمل بينها عقودا وبمذا 
اختلفت فى هذا الحزء عن مئذنة سلار وسنحر الحاولى - وقد شسدت 
مكذنة شبيهة بمئذنة مسجد الماردانى فى مدينة حلب فى سنة 118 م . 
وقد أنشاها أيضا الطنيغا الماردانى - وعلى هذا يرى الأستاذ كريزول 
أن الشكل المثمن للمئذنة قد انتقل الى مصر عن طريق سورر,ا . 

وقد سقطت المئدذنة الشرقية لمدرسة السلطان حسن (ياها-ع.ه) 
(ومم!1- 55/س ) بميدان صلاح الدين بالقلعة فى الخامس عثر من 
المحرم سئة ٠/ا١1‏ ه ( الموافق الثانى من أكتوير سنة 1569 م ) وسقوط 
هذه المئذنة زالت معها قبة الضريح التى كانت موجودة فى ذلك الوقت . 
ويرجع تاريخ انشاء المئذنة الشمالية الشرقية وكذا القبة الحالية الى 
الاصلاح الذى نم فى سنة عمء1 ه (1505-153901 م) . 

وتعتبر مئذنة السلطان حسين القديمة أجمل الأمثلة للمآذن التى 
أنشئت فى عهد دولة المماليك البحرية وقد تمت طريقة تحويل مربع 
القاعدة الى المثمن الأوسط بطريقة المثلثات بوضع قواعدها الى أعلى 
ورؤوسها الى أسفل - وبكل واجهة تجويف معقود به فلحة مستطيلة 
يكتنفها عمودان متصلان صغيران . والشرفة الجميلة التى تفصل هذا 
الدور المثمن القطاع عن المثين العلوى محمولة على صفوف من 
المقرنصات - والمثمن الثانى العلبوى أقل .ارتفاعا وقطاعه أصغر من 
'السفلى وتزخرف أضلاعه الصماء أشرطة أفقية من 'الرخام الملون - 2 


1 
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( شكل ١١١‏ ) مشذنة بقرافة 
الإمام الشافعى بالقساهرة 
( القرن الرابع عشر الميلادى ) 


( عن برجوان ) 


١4 


وينتهى هذا المثمن الأخير أيضا بشرفة محمولة على المقرنصات وعلو 
الأخيرة سقيفة مثمنة محمولة على أعمدة رفيعة من الرخام وبتوحها 
كورنيش بارز من المقرنصات بيقمته نهاية منتفخة . 

وقد بدا جمال النسب وروعة الانسجام لأجزاء المئذنة المختلفة ى 
عهد دوله المماليك الشراكسة ( مم١‏ -- ١15‏ م ) - وهى فى العادة 
تنكون من ثلاثة أجزاء رئيسية » قطاعاتها هى على الترتيب من أسفل الى 
أعلى : - المربع ثم المثمن فالدائرة - ويلاحظ أن الجزء العلوى 
المبتدر دن بلغ الذروة فى جمال النسب ورشاقة التصميم - ومن أمثلة 
الملآذن التى وجدت فى هذا العصر مئدنة برقوق بالنحاسين ( آثر: 
رقم /141 ) س 6م ا م . وق خائقاه دركوق وف رج :ا م( بصحراء 
المماليك » وفى مسجد المويد فوق باب زويلة ( ١45. - ١4١١‏ م), 
وف مسجد وضريح قايتباى ( أثر رقم 5و ) -- ١17(‏ -1104 م). 
وكذلك 5 ضريح ومسجد السلطان الغورى (آثر رقم م)- («١5ام).‏ 

ولعل مئذنة السلطان قايتباى بصحراء المماليك هى أجمل المآ"ذن على 
الاطلاق وتعد تحفة نادرة المثال من حيث جمال النسب ودقة التفاصين 
المعمارية - وهنا يمكن ملاحظة الاستعاضة بطابق اسطوانى الشكل 
بدلا من الطابق المثشمن الأضلاع ' 

وهناك بعض مآذن ظلهرت ف ثهاية القرن التاسع الهجرى أو الخامس 
عشر الميلادى وبقمتها رأس مزدوجة - كل منها مربع القطاع كمئذنة 
السلطان العورى بالجامع الأزهر المشرفة على صحن الجامع ‏ 
أما مسحده بالغورية فتمتاز مئدتته بوجود أربعة رءوس بأعلى القمة 
بدلا من اثنين , 

أما مكذنتا مسجد المويد فقد أقيمتا فوق برجى باب زويلة من العصر 


١ 


الفاطسى » وهنا تظهر لأول مرة طريقة استخدام القاشانى فى واجهمات 
الطاب المثمن وذلك فى زخرفة الخطوط المتكسرة وقبل ذلك استخدمت 
بلاطات القاشانى الملون فى زخرفة بعض الذن فى عهد دولة المماليك 
اللحرية كما فى مئذنة السلطان الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة , وقد 
وك فخ المنطقة العلا المثسنة لمتدنة القاضى بحيى ( ١518‏ م( تح اء 
من الرخام ؛ وقوام الزخرفة عبارة عن زخارف نباتية داخل مناطق معينة 
من الرخام الملون , 

ولفل عر اميل الأبفلة التى ليرت للبالذق بيد 5لله سني يانه مر 
الباشوات الأتراك فى سنة ه٠18‏ م -- هى المااذن التى شيدها الأمير 
عد الرحمن كتخدا سنة ونا م ىق مدينة القاهرة وكذا مئذئة مسحد 
أبى الذهب قبل ذلك أمام مدخل الجامع الأزهر , وهده قى ميجموعها 
تشه فى تصميمها الماذن المملوكية الطراز - أما مئذنة مسحد عثمان 
كتخدا بميداك ابراهيم فهى تتبع طراز ادن التركية وهى تتكون من 
قاعدة مربعة تنحول الى قائم كثير الأضلاع يظهر ى مجموعه كاسطوانة 
مر تفعة وطربقة 'تحويل القاعدة المر بعة الى القائم المتعدد الأضلاع 
بواسطة استخدام أشكال هرمية صغيرة , وينتهى الطابق المضلع بشرفة 
محمولة على صفوف من المقر نصات وتكون ف العادة مثقوبة بزخارف 
عضها هندسية والأخرى نباتية . أما الطابق العلوى فقطاعه أصغر من 
السفلى وهو مكون من منشور كثير الأضلاع أيضا وينتهى من أعلاه 
بمخروط مدس وعند قاعدة هذا المخروط عر سو 
تحمل المصابيح أو المشكاوات الصغيرة عند المساء . وأمثال هذه 
الملأذث موجود ف مسجد الغرب خلف الجامع الأزهر: وق مسنجد 
الشواذلية بالموسكى وكلاهما من منشآت الأمير عبد الرحمن كتخدا 
بمدينة القاهرة , 


١4ه‎ 


ويظهر التاثير السورى بوضوح ف البرج المريع المكون 1ئدنة 
محمد بك أيو الذهب كما استعيضش بالمخروط عند القمة بمحموعة مكو نة 
لأربعة رءوس نذكرنا بمئدنة مدرسة العورى بالغورية . 

وف زاوية عبد الرحمن كتخدا بالمغرباين ( أثر رقم 714 ) - 
(1149 ه ) استعيض عن التصميم الشائع للمئذنة بقيام شرفة جميلة 
فوق مدخل الزاوية بدعى منها للصلاة . وهى ف الحقيقة طريقة مبتكرة 
لم تشاهد قبل ذلك فى أى مسجد - كما أن الشرفة قد بنيت بالححر 
ومحمولة على صفوف جميلة من المقرنصات الدقيقة وهى مزخرفة برخارف 
مثقوبة فى الححر قوامها أشكال هندسية ونباتية , 

وبعد سئة +18 م . ظهرت فى عصر محمد على ومن بعده عدة مآ ذن 
تركية الطراز وصغر قطر بدنها وزاد ارتفاعها بحيث أصبحت ف مجموعها 
رفيعة ومديبة تشبه « القلم الرصاص » المديب , وأجمل أشكال هده 
المجموعة من المألذنْ مئدذتئا مسحد محمد على بالقلعة بالقاهرة ( ١854‏ - 
607 ) وتنكون كل منهما من ثلاث مناطق متعددة الأضلاع تفصاها عن 
بعضها شرفتان محمولتان على صفوف من المقرنصات وتنتهى كل منهما 
بد ابلاط انلا مق ونال ني ود عدت اليا عن القاة الك 
الموجودة بمدينه القسطنطينية . 

وقد ظلهر بعد ذلك عدة. مآ ذن فى العصر الحدمث بعضها قد تآأثر 
بالطراز المملوكى وبعضها بالتأثير المغربى الأندلسىكالأبراج المربمة امثقوبة 
فتحات رأسية ضيقة بها أشكال مفرغة ومؤخرفة بأشكال هندسة 
جميلة كما فى مسجد حديقة الزهرية بالجزيرة بالقاهرة . ومن الأمثله 
الجميلة الأخرى مئذنة مسجد عمر مكرم بميدان التحرير المجاور لمبنى 
وزاوة الخارجية ومسجد الزمالك وكلها بالقاهرة » ومسجد الفولى 
بالمنيا بالصعيد ومسجد ابراهيم ييدان محطة الرمل بمدينة الاسكندريه . 
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( شكل ١م١١‏ ) إحدى متذنى المؤيد 
فوقٌ أسود البر جين لباب زويلة . 


ساف أل 


بد الشتك دم نجع ' 


1١4 


تل رالققالعارة الاسّلامية يمر 


مقدمة : لعست القية دورا هاما كعنصر من عناصر العمارة الاسلامية 
فى زخرفة وتصميم المنشئات المعمارية المختافة واتخذت فى كل اقليم طابعا 
خاصا يميزها وبحدد تاريخ انشاها , 

وتعتبر قبة الصخرة ببيت المقدس التى شيدها عبد الملك بن مروان 
سنة باه (١ود‏ - ؟وه م ) أقدم مثال فى العمارة الاسلامية . وقد 
بنيت لتكون مشهدا بحج اليه المسلمون بدلا من مكة التى كان بها 
منافس عبد الملك وهو عبد الله بن الزبير كما شيدت أيضا لتنافس كنيسة 
المسحين الكييرة , وقطر القبة 44رء؟ مترا وهى مقامة على قاعدة 
مستديرة مكونة من أربع دعائم كبيرة » بين كل دعامة وأخرى ثلاثة 
أعمدة وكلها تحمل ستة عثشر عقّدا مدسا , وبعلو العقود رقة اسطوائة 
بها ١6‏ نافذة وتعتير هذه الرقية منطقة الاتتقال الى القة المستديرة العلوية 
وقطاعها نصف دائرى من الخارج . ويحيط بالمنطقة الوسطى الذائرية 
مثمن مكون من ثمانى دعائم » موجودة فى أركائه يفصلها عن بعضها 
عمودان بحملان ثلاثة عقود , والحائط الخارحجى لهذا الأثر » تخططه 
على شكل مثمن بحبط بالمثمن الذى بتوسط المطقة الدائرية والحائط 
الخارجى . ظ 

والقبة الأصلية كانت مصنوعة من الخشب وتعطيها صفائح من 
الرصاص وفوقها ألواح من النحاس البراق » ولهذه القبة وصف رائع 


١/4 


الى ته 1 4-ه.. 
وبلاحظط بعد هذه القبة انشاء بعض قصور للأموبين فى بادية الشام 


بواسطة انشاء أربعة مثلثات كروية فى الأركان . وهذه القبة مزخرفة 
برسوم دائرة الفلك ورسوم الدب الأكبر والتنين وغيرها وهده الرسوم 
من النوع المسمى بالفرسكو . 

أما فى بغداد فى العصر العباسى فقد شوهدت القبه تعلو مداخل 
أبواب السور الداخلى للمدينة التى شيدها الخليفة المنصور 140 ه 
(4:ب - 20 م ) . وكانت تعرف بالممحلس وتغطيها قبة عظيمة على 
قُمتها تمثال دديره الريح وبحيط بغرفة المجلس مقاعد مرتفقات بطل منها 
الخليفة المنصور على المناطق المجاورة لكل باب من أبواب المدينة الأربعة , 
وكانت طر مه اتتقال القبة من المربع الى الدائرة بواسطة أربعة محاريب 
مخروطة موضوعة فى أركان الغرفة وهذه الطريقة أصلها ساسانى 
( من بلاد الفرس ) . وكانت القبه بارتفاع *ه ذراعا من مسنتوى الأرض . 

وق عام 4 ه ( يله م ) أضاف أبو ابراهيع أحمد بن 
الأغلب قبة جميلة فوق محراب مسجد القيروان بشمال أفريقية وقطرها 
٠هره‏ أمتار وشكلها مضلع من الداخل ومكون من 4؟ ضلعا وطريقة 
الاتتقال من القاعدة المربعة الى الدائرة كما يلى : 


ينتهى المربع من أعلاه بكور نيش وعليه ترتكز منطقة الانتقال وهى 
مكونة من أربع محارات ف أركان المربع تحمل الرقبة وتعلوها بعد ذلك 
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القبة المستديرة , والرقبة مكونة من مثمن ومحمولة على ثمانية محاريب 
مخروطية صغيرة وشكل القبة الخارجى مضلع كشكل « السنطاوى » , 

القية فى العصر الفاطمى ى مصر : 

ذكر المقريزى عند الكلام عن تاريخ انشاء الجامع الأزهر وجود قبتين 
فى زاوشى رواق القبلة فى مسحدى الأزهر والحاكم عدا القبة التى 
تعلو المنطقة المربعة أمام المحراب . ظ 

وهذه القباب كانت محمولة على أربعة محاربس أو « سكونشات » 
ولا تزال تشاهد آثار هده القباب 2 جامع الحاكم » والقة ى الركن 
الشرقى من رواق القبلة فى جامع الحاكم أحسن حالا من الموجودة فى 


والى يمينها نافذة مثقوبة من الجص وفوقها جزء من الرقبة المثمنة وبها 
نافذة أخرى مثقوبة , 

وخلف هذه القبة الأخيرة يوحد أحد أبراج سور القاهرة الشمالى 
الذى بناه بدر الجمالى - الوزير الفاطمى - فى عام ٠مئه‏ (باحام): 

أضرحة السبع بنات ( ٠٠؛‏ ه / 1٠١٠١‏ م): 

تقع فى السهل الممتد قبلى خرائب الفسطاط على بعد نحو نصف ميل 
تقريبا» الى الغرب من ضريح الامام الليث » أربعة أضرحة صغيرة كانت 
لها قباب » وقد فقدت كل من اقيتها وبعضها قد فقدت بعض أحزائها 
السفلية , 

وقد كانت هذه الأضرحة فى الأصل سبعة » كما يبدل بذلك عليها 
بعد هرب الوزير أبو قاسم الحسين بن على المغربى الى مكة , وقد تم 


"٠ 


هذا كما ول ابن خليكان سنة ٠٠‏ ه ( ٠١٠١‏ م) + وعلى هذا تتورخ 
هذه الأضرحة عام أا٠ء٠٠:‏ ه - ١١١١‏ م ). 

وأهسة هذه الأضرحة من ناحية العمارة الاسلامية أنها تعتبر من أقدم 
الأمثلة الموجودة فق الاسلام . 

واتأربعة الآضرحة الموجودة كلها ى حجم واحد وتخطبط واحد 
'لا أن ارتفاعها يختلف قليلا عن بعضها » و كلها مبنية من ثلاث طبقات : 

- المنطقة الأولى مربعة التخطيط ولها عقد مفتوح فى وسط كل 
وجه من أضلاع المربع . 

« - والمنطقة الثائية عبارة عن منطقة الاتتقال من القاعدة المربعة 
الى الرقبة المثمنة وهى مبنية من الطوب ومريعة من الخارج ؛ وف الداخل 
توجد أريعة محارمس أو « سكونشات » بين كل واحد والثانى فتحة 
معقودة عقدا مدسا وكلها من حجي واحد وشكل واحد , 

م هذه ( السكونشات » الموجودة فى الأركان تحمل الرقبة 
المثمنة المبنية من الطوب الأحمر والتى تحتوى على فتحة معقودة بعقد 
مدس ف كل وجه من أوحه المثمن , وهده الفنتئحات أضيق دكثير عما 
بأسفلها » -- وعلى هذه الرقية المثمنة ترتكز القبة المستديرة التى سقطت 
ولم دبق منها ثىء . 

وأهمية أضرحة السبع بنات من الوجهة المعمارية أنها تعتبر أقدم ‏ 
أضرحة من نوعها فى مصر وطراز عمارتها موجود فى فراشاباد فى بلاد 
فارس قبل الاسلام » وف ضريح اسماعيل السامائى ف بخارى سنة لاء.وم» 
وأخيرا نجده هنا ى أضرحة السبع بنات فى مصر سنة ٠١١١‏ م , 

والأضرحة فى الاسلام كان يغطى سقفها بقباب » وأما قبل الأسلام 
فكاث شكلها كما بأتى : 


. فى مصر : كانت المصطبة والهرم هما الأضرحة المختارة‎ - ١ 

؟ - فى فارس : أبراج عبارة عن غرفة صغيرة مغطاة بسقف جمالونى 

ب فى العراق : أقدم طراز عرف للأضرحة ف العراق هو قبر برجى 
الشكل ( قبر عرزى ) من القرن الثانى » وقد دخل الى العراق من سوريا , 
عن طريق 'ندمر , 

ع - فى فلسطين وفيشيقيا : عرفت المدافن الححرية على أرعة 
اشكال:: 

(أ) المقاير الغائرة : وهى منحوتة فى الحجر مثل المقاير الحديثة 
ومغطاة بلوح من الحجر , 

(ب) مقابر على شكل نفق : منحوتة أفقيا ى الصخر وق نهابتها 
توضع الجثة . 

(ج) المقاير ذات الرفوف : حيث توجد رفوف أو مناضد لاستقبال 
الموتى وتنكوذ عادة مغطاة بأسقف ذات أقبية . 

(د) مقابر على شكل محارب منحوتة فى الصخر . 

ه - وق سوريا : كان شكل القبر عبارة عن مكعب يعلوه هرم 
( القرن :و5 ) كما كان فى حلب وأنطاكية » وى القرن السادس ظهر 
طراز جديد شكله عبارة عن مكمب صغير يعلوه قبة من الحجر المنحوت 
كما هو الحال فى ضريح بيزوس ف رويحة . 

٠‏ - وق فارس : يعتبر ضربح اسماعيل السامانى ف بخارى 
سنة /اء.ة م أول ضريح اسلامىموجود بفارس » وفيه ترى القاعدة مربعة 
والضريح مغطى بقبة مقامة على اسكو نشات بدو وجود رقة مثمنة . 


بين 


جامع الحوثى : 

53 الجامع على حافة المقطي خلف القلعة وقد يناه الوزير الأفضل 
شافتشاه بن يدر الحما! ى » وذلك مثبت فى قتابة تاريخية قرأها الآسستاذ 
كريزول و ا بعام همو: ه ( ١١١١‏ م ) والجيوثى لقب يطلق على 
قائد الحيش ( أمير الحبوش ) أو ميرجوثى أو الحيوثى » ومحراب 
هذا الجامع يعلوه قبة مرتكزة على رقبة مثمنة وطريقة الاتتقال من 
القاعدة المربعة الى الرقبة المثمنة بواسطة أربعة « سكونشات » شكلها 
على هيئة محراب ذى عقد مدبب . 

ويوجد شريط من الكتابة المزخرفة بالخط الكوف على أرضية نباتية 
بأعلى المنطقة المربعة وذلك بارتفاع مه سم وبأعلى القبة عند القمة من 
الداخل توجد آبات قرآنية موضوعة داخل دائرة وتحمل اسمى محمد 
وعلى بالتبادل ومكررة ثلاث مراث , 

ومحراب جامع الجيوشى تحفة فنية من الحص ف العصر الفاطمى 
ويمتاز بزخارف جميلة بها كتابات وزخارف نباتية -- والى يسار القبة 
توجد غرفة بها ضريح يعرف باسم سيدى الجيوشى ومن المحتمل أن 
يكون قد دفن فيها الأفضل وبدر الجمالى أيضا , 

والى حوار جامع الحجيوثى يوجد مسجد اخوة يوسف الدى يعرف 
يأسم مشهد المقطم وينقصه الصحن والمئذنة , وقبته من الطراز الفاطمى 
ويمتاز يمحراب جميل أيضا ويعتبر تحفة نادرة من الجص ف ذلك العصر 

القبة فى مداخل أبوات أسوار القاهرة الفاطمية : 

تعتير أسوار القاهرة الفاطمية وأبوابها من أقدم الأمثلة المعروفة 
للعمارة الحربية الموجودة فى العالم الاسلامى , ومدخلا بوابتى باب الفتوح 
وباب زويلة مغطيان بقبه دائرية من الحجر المنحوت محمولة على أربعة 
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مثلثات كروية » وتكوير القبة هو تمس تكوير منطقة الانتقال وهى 
المثلثات الكروية الركنية . 

وتاريخ باب الفتوح +م: ه ( ه١٠١‏ م ) وباب زويلة مغ ه 
٠١55 (‏ م) وقد بناهما أخوان من ثلاثة اخوة من أرمينيا قدموا الى مصر 
من مدينة الرها , وذلك فى عهد الوزير الفاطمى الكبير أمير الجيوش 
ددر الحمالى فى خلافة المستنصر » الخليفة الفاطمى , 

وتعتبر القبتاث أول ظهور لهذا النوع من القباب فى مصر الاسلامية . 

قتا ضر بحى محمد الحعفرى والسيدة عائقة : 

نفع هدذاك الضر بحاد بحوار مشهد السدة رشة 0 وأهسة هدين 
الاسكو نشات الى القباب المحمولة على المقرنصات أو الدلايات , 


من التجويفات عبارة عن مقر نصات على هيئة اسكو نشات والحطة السفلية 
مكونئة من ثلاثة تحويفات » الوسطى عقدها نصف داكئرى وحولها من 
الجهتين تجويف ينتهى من أعلاه بتجويف مثلث الشكل» والحطة العاوية 
مكونة من تجويف نصف دائرى فوق المقرنص الأوسط فق الحطة 
السفلية » وهذه المجموعات ( المقرنصات ) الموجودة فى الأربعة الأركان 
هى منطقة الاتتقال وهى الرقبة وهى مثمنة الشكل من الخارج وتحمل 
بدورها القمة المستديرة . 

وتختاف قبة ضريح السيدة عاتقة عن قبة الجعفرى فى تكوين القبة 
من الداخل » اذ أنها مضلعة ومكونة من ١5‏ ضلعا متشععة من قمة القية 
أى من مركز الدائرة الوسطى الموجودة بأعلى القبة من الداخل . وبأعلى 
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قو ( اليسار ) : قبة الخلفاء العباسيين ( ١741‏ ) ( صفين من المقرخص ) . 
فوق ( المين ) : قبة ضر يح السلطان صالح نج الدين أيوب 8.2 .(ثلاثة صفوف ) 
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حت ( اليار ) : قبة ضر يحم 
0 ( اعمين ) : قبة ضر ييح الأمير صر غتمسشن 65" | (ه صفوف ). 
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المنطقة الربعة الداخلية يوجد شريط من الكتابة بالخط الكوف , وبين 
المفرنصات الموجودة فى الزوايا توجد نوافذ شكاها يشبه الاطار ااخارجى 
للمّرنص ف مجموعه » والمحراب من الجص وبه زخارف فاطمية الطراز . 

قباب الجامع الأقمر : 

وهناك بشارع المعز لدين الله بالنحاسين يوجد جامع الأقمر ويمتاز 
بوحود القباب الكروية المنخفضة التى سبق أن شاهدنا مثلها فى مدخلى 
باب الفتوح وباب زويلة » وهذه القباب نغطى الأروقة حول الصحن + 
وكذا فى رواق القبلة الرئيسى . 

قة مشهد السيدة رقية : 

نفسه طرقة اتتقال هذه القبة الطرقة المستعملة فى القبتين المحاورتين 
لها وهما قنتا ضربحى الحعفرى وعاتقة » الا أن الاختلاف موجود فى 
شكل النوافد الموجودة بين المقرنصات . 

وتوجد زخرفة <ميلة من الجص بأسفل النافذة الشمالية الشرقية 
وتعتر هذه الزخارف نموذحا بديعا لؤزخارف « الأرايسك » فى العصر 
الفاطمى كما توجد آثار قليلة من تلك الزخارف بأسفل النافذة المقابلة 
للساقة :» ومن هذا مستتنتج أن منطقة الاتتقال - فى الأصل - كانت 
تكسوها زخارف حصية من العصر الفاطمى , 

وتوحد بين منطقة الاتتقال والقرة رقبة مثمنة 4 وبكل وجه من أوحه 
57 الرقبة بوجد نافذتان , والقة مضلعة ومكونة من 84؟ ضلعا وهى ى 
الواقم أرشق وأجمل من شكل قبة السيدة عاتقة وتشبه من الخارج 
شكل القباب. المضلعة ى شمال افرقية ( شكل السنطاوى ) . وتنتهى 
أضلاع القبة الداخلية بخطوط ملونة , 

وتعنبر قبة السيدة رقية التطور لما بعدها من قباب العصر الأيوبى . 


ينا 


العربَْ ف الحصّرالاربول 
زلاده موده )(١الا١١-‏ ءه؟١ا‏ م) 


نتميز العصر الأيوبى بالعمارة الحربية التى أنشأها صلاح الدين 
وبانشاء المدارس الاسلامية 6 كما يتميز هذا العصر بالتطورات الأولى 
لاتتقال القبة بواسطة المقرنصات أو الدلايات , 

وأشهر القباب فى العصر الأيوبى : قبه برج الظفر وقبة الامام الشافعى 
وقمة الصالح نجم الدين وقبه الخلفاء العباسيين وقبة شحرة الدر , 

قبه برج الظفر : 

بقع برج الظفر فى الزاوية الشرقيه البحريه لباب النصر » ويمتد منه 
سور غربا الى باب النصر وجنوبا الى باب الوزير . ويعلو هذا البرج 
قبة من الحجر وتخطيطها مثمن من الداخل وبر كانه من أعلاه مقرنص من 
حطة واحدة » والمقرنصات تحمل القبة المستديرة الممنية من الححر , 

ويعتبر برج الظفر من أهى أجزاء سور القاهرة الثالث الذى أنشأه 
صلاح الدين الأيوبى . ويعتبر سور القاهرة ق هذه المنطقة امتدادا 
لسور القاهرة الفاطمى الذى أنشأه أمير الجبوش بدر الجمالى , 

قة الامام الشافعى : 

أنشأها السلطان الملك الكامل سنة م٠5‏ ه ( 15١١‏ م ) وتعتير من 
أجمل القباب فى مصر الاسلامية وتنتهى القاعدة المربعة من الخارج من 
أعلاها على ارتفاع 55ر١١‏ مترآ بشرفة ارتفاعها ٠همر١‏ مترآ بها شرافات 
مستنة جميلة » بأسفلها محارب محارية ذات عقود مثلثة محلاة بزخارف 
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جصية + وفوق هذه القاعدة المربعة توجد القبة الخثسبية بعد أن تيعد 
قليلا عن الشرفة من الداخل , وهذه القبة مكسوة بصفائيح من الرصاص 
وارتفاعها ملار "!ا مترأ من سطح الأرض . 

أما داخل القبة ققد كسيت جدرانها بالرخام . ومقرنص القبة ممكون 
من ثلاث حطات مخوصة مزخرفة وهو بدء تعدد طاقات المقرنص التى 
كانت فى الأصل مكونة من حطتين فق نهابة العصر الفاطمى , والحطة 
السفلية مكونة من خمسة مقرنصات تعلوها سبعة فى المنطقة الوسطى ثم 
ثلاثة فى المنطقة العلوية , ظ 

وقد جدد هذه القمة السلطان قاشاى ق سئة وحم ه ( +158 م) 
وذلك مشت ق الكتابة التاريخية الموجودة بلوح الرخام ى وس_ط 
الجانب الغربى . وبقمة القبة من الخارج يوجد قارب برونزى يعرف 
بالعشارى ويقول عنه لين يول أنه كان يوضع فيه حبوب كل شهر . 

والعشارى مركب صغير مثبت فى هلال القبة وتتدلى منه سلسلة 
حديدية وكا يستعمله الملوك وكبار رجال الدولة ويقال ان السلسلة قد 
أعدت ليتسلقها الانسان لوضع الماء والحبوب للطيور . وقد وجدت 
العشاريات قبل ذلك تعلو هلال منارة الجامع الطولونى ( كما جاء فى 
الجزء الأول من كتاب الجبرتى ص 0؟ ) وبقيت بها الى أذ سقطت 
سنة ١١١٠‏ ه ( |١١98‏ م( . وق مدينة رشيد أأيضا توجد عدة مراكب 
فوق مناراتها كما يوجد مركب صغير فوق القبة القبلية فى خانقاه فرج بن 
برقوق بالصحراء , 

قه الصالح نجم الدين : 

وتقع هذه القبة ملاصقة للايوان الغربى للمدرسة الصالحية وقد أمرت 
بانشائها ملكة مصر شحرة الدر وتقلت اليها جثة الملك الصالح نحو الدين, 
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وتستاز القبة من الداخل والخارج بالب.اطة وأهميتها ترجع الى نطور 
المقرتص فيها وزيادة حطاته وتغبيرها تغيرا كابا عن القبة الفاطمية , 

قة الحافاء العناسيين : 

تقع هذه القبة خلف المشهد النفيسى وتضم رفاة أفراد من الخلفماء 

العناسيين الذين توفوا فى مصر فى القرنين السابع والثامن الوحرى و كذا 
أولاد الظاهر سرس الندقدارى . وأهميتها تر جع الى ما حوته من 
زخارف جصية بدبعة ومن زخارف خطية على الحص والخشب , 

ومقرنص هذه القبة نتفق مع مقرنص قبه شحرة الدر المبنية فى العصر 
الأنوبى أيضا - وتشيهها أيضا فى أشكال العقود المحارية الحصية 
الموجودة بقاعدة القهة من الخارج . 

قه شحرة الدر : 

تقع هذه القبة بشارع الخليفة تحاه مشهد السيدة رقية ., وقد أمرت 
بانشائها شحرة الدر المدفوئة بها -- وطرازها شه قية الخلماء 
العباسيين , 


م 4 ١‏ ألعارة الاسلامية هه" 


فزق عضول الا ادال 9 
١١٠١ (‏ عمسم م) 


بمتاز هذا العصر بتطور كبير ى تخطيط المساجد , فبعد أن كنا 
نرى القبة الصغيرة - ف العصر الفاطمى -- تغطى المربع الموجود أمام 
المحراب » كما فى مسجد الحاكم » نراها فى هذا العصر قبة كبيرة من 
الخشب أكير حجما وتغطى مساحة كبيرة حوالى ثلاث بلاطات مريعة : 
وبذا تدل على مكان القبلة كما هو الحال فى مسجد برس بالظاهر 
4 م ع والناصر محمد بالقلعة (مك لوس م ) والماردانى +14 م. 

وكانث منمميزات هذا العصر أيضا فالعمارة انشاء المدارس الاسلاسة 
ذات التخطيط المتقاطع المتعامد أو ( التخطيط الصليبى ) , كما فى مدرسة 
السلطان حسين 10م ( وذلك لندرس المداهب الأردمة 
الاسلامسة , وقد وضعت الايوانات الأربعة حول الصحن المر بع محدث 
يفتح كل ايوان على الصحن بعقد كبير مدبب الشكل فتحته تساوى 
غرض الابوان . وخلف ايوان القبلة الكبير ( وأحيانا يكون بحواره 
كما فى مدرسة برقوق بالنحاسين ) يوجد ضريح منشىء المدرسة . ويغطى 
هذا الضريح قبة كبيرة محمولة على مقرنصات , 2 

ومن أشهر القباب التتى ظهرت ىف هذا العصر قبة ضريح المنصور ظ 
ْ قلاوول سنة مه - همه ه ( ١١84‏ هيرب ١‏ م) بشارع المعز لد ين الله 
بالتحاسين وهى احدى محموعة معماردة مكونة من ضريح ومدرسة 
وسمارستاك وتعتبر من أجمل المجموعات المعمارية الاسلامية بالقاهرة , 
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وتصس هذه القّة غرس بالتسبة للقبة فى مصر ؛ وتشيه قبه الصحرة » 
9 كيه 8 0 8 5 0 

وظهر التأثير السورى فى تخطيط قاعدتيا » فهى مقامة على قاعدة 
مثمنة مكونة من أربعة دعائم مربعة وأربعة أعمدة مستديرة وهى موضوعه 
لكسيسا الترئيب التالى , دعامتاد. م عمودان بالشادل : والأعمدة 0 
أركان كل منهأ 5001كغ 00 الحارج بالرخام الدقرق المتلعم بالصدف 85 
وهده الدعا نم وابأعسدة تحمل عقودا مدسة تعلو هأ رقمة فته بها ناخدة 
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كل ضلع م أضلاعها ثم تعلو هده الرقة المثمنة قبة مستديرة بواسطه 


الع سة بناء هذه القبة سنة +؟م١‏ ه / 15١8‏ م. 

وشكل القمة من الخارج كعقد مدب بيضاوى الكل ويسند 
القبة أكتاف موضوعة فوق أركان المثمن الخارجى , 

ومن القا الحميلة فى القاهرة والتى ترجع الى عصر دولة المماليك 
البحرية قبة زين الدين يوسف ( الشيخ الصوف ) من أسرة بنى أمية 
بيده ه ( 1١94‏ م ) , والقبة تعلو الرقبة وهى مضلعة مكونه من 
ضلعا . 

وتعتبر قبة ضريح الأمير سنقر السعدى ( 115 م ) أجمل مثال 
موجود للقبة الحافظة لجمال ششكلها » ومنطقة الاتتقال من المربع الى 
الدائرة بما فيها من مقر نصات داخلية وبما فيها من تفوش جصية خارج 
وداخل القة تشهد بدذلك . 7 

كما تمتاز بعض القباب بوجود الفسيفساء الخزفية الملونة فوق رقبه . 
القبة كما هو الحال فى ضريح الأمير طوغاى ( ١1‏ م ) بالقاهرة . 

وكذلك تمتاز قنتا ضر بحى « سلار وستنحر الحاولى ») ( .م١‏ م 
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نتكوين معمارى فريد لقبتين متجاورتين وشكلهما مضلع من الخارج 
وقطاع القبه الرأسى على شكل عقد مديب مستمر فى اتجاه رأسى بعد 
بدء العقد., 

القبة ىق سورءا : 

بوجد ق سوريا عدد من القباب تتبع عصر دولة المماليك البحرية 
(ءه؟١ ‏ ءهم( م ) كضريح ركن الدين ( اكد ه - 4؟؟١‏ م) 
وضريح عز الدين 555 ه -- م5١١‏ / 55 م ) وكلها متشابهة فى 
أشكالها وتمتاز برقبة عالية ويلاحظ وجود أضرحة ذات قباب ولها أربعة 
أبواب معقودة وذلك فى القرن السابع الهجرى أو الثالث عشر الميلادى , 

ومن أشهر القباب فى سوريا أيضا موجودة فى تربة الطاوسية 
يمع عاد )34 انرو رن اوت و رلا 

ولا تشاهد القبة ذات المقرنصات كما ىف مصر فى ذلك العصر وانما 
بوجد المقرئص ق عقود المداخل الر كسسة . 

وتوجد خارج دمشق القبة المزدوجة فى قبه خيريك فى حاب المعروفة 
باسم الشيخ على » وقبة قايتياى 5ه ه ( ٠5١18‏ م ) . 


ار ير وري راس يتب 


الي حيرو ول الما لبالا اليش كس 
(عمم - برها م) 


بعشر هذا العصر بأنه نهابة تطور القبة ذات المفرنصات وقد زاد عدد 
صفوف المقرنصات فى هذا العصر فوصلت الى سبعة وثمانية وتسعة 
صفوف + حتى أله قد شوهد ١‏ صما من المقرئصات وتشيه هده 
المقرئصات مسلاتها السورية فى أنها موضوعة فى اطار مثلثى الشكل »؛ 
الا أنها تختلف عنها فى أن كل صف متها تخطيطه منحنى بدلا من 
انكسارها ق مستقيمات , 

وقد ظهر ناء المدافن الكيرة فى عصر دولة الممالنك الشراكسة 
ويلاحظ صغر حجم القبة فى هذا العصر مع الاسراف فى زخارفها الخارجية 
وكلها مبنية من الححر » ومقاير الخلفاء بالقرافة الثمرقية بها أكبر مجموعة 
من تلك القباب وبذا يحدر بنا أل نسمى مدينة القاهرة يمدينة القيان 
الاسلامية » وكلها تمتاز بحمال زخارفها الخارجية وتتكون من زخارف 
هندسية ونباتية وبعضها به زخارف مجدولة والبعض الآخر حازونية ؛ 
وأشهر هذه القباب قبة ضريح برقوق وقبة ضريبح الأشرف بارسبائ 
وقبه السلطان قايتباى بالقرافة . 

وقد عرفت مصر فى عصر المماليك أنواعا شتى من القباب منها نصف 
الكروية والمضلعة والبيضاوية » بل وجدت أيضا قبة كبيرة تنتهى فى 
أعلاها يمنور فوقه مثمنة تحمل قبة صغيرة مضلعة وهى قبة الشيخ 
عبد الله المنوف بالقرافة الشرقية بالقاهرة (القرذ“أوم هه ) 
أو(« :١ام).,‏ 
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القكَّخ ق العمة_! ل 


استعمل العثمانيون القبة المنخفضة تقلا عن القسطنطينية وسالونيك 
وهذه تختلف كثيرا عن القبة الاسلامية العالية ؤمصر . وعلى أثر الاسشلاء 
على مدينة القسطنطينية ق عام ١4#‏ اتتقل مقر الحكم البها وتحولت 
كئيسة أيا صوفيا الى مسجد حيث أصبح فيما بعد نموذجا لعدة مساجد 
نيت حوله بواسطة العثمانيين فى العدة قرون المتتالية 4 واستمر التأثير 
السيز نطى على العمارة فى القسطنطينية . 

وق عام ١7 -- ١515‏ غزا السلطان سليم سوريا ومصر وظهر نظام 
الدراويش وبظهورهم وجد نوع جديد من المساجد الجامعة يعرف بالتكية 
كبير الخانقاه التى ظهرت فى العصر الأيوبى » وليست التكية الا الاسم 
التركى للخانقام الدئن شسك صلاح الدين أول واحده منهأ 2 الماهرة 
سئة ذه ه ( ١١17/4‏ م ) والتى نشأت قى الدابة فى ايراك , 

وبعد عصر سليمان القانونى (+؟6١‏ - 5.٠‏ ) عصرا ذهبيا فى العمارة 
الاسلامية ويمتاز باثشاء عدد عظيم من المبانى ف مصر وسوريا وكذلك 
القسطنطينية » ومن أهم المساحد التركية فى القاهرة مسحد سلمان باشا 
(8؟6٠‏ م )فى القلعة بالقاهرة وقبته محمولة على أربعة مثلثات كروية 
ومسحد سنان ياشا ببولاق ١07‏ م وتخطيط موضع القبة مريع بحيطه 
أروقة خارجية من ثلاث جهات عدا الجهة الجنوبية الشرقية وهى عبارة 
عن سقيفات معطاة شاب منخفضة شكلها عبارة عن طاقية , ولقة سئان 
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باشا من الداخل أربع زوايا بكل منها عقد ينتهى بطاقية مقرنصة © ويعلو 
هذا المربع مضلع مقسم الى ست عشرة ضلعا وفوقه تقوم القبة , 

ومسجد الملكة صفية بالدوادية ( 151١‏ م ) بالقرب من شارع محمد 
على تمتاز قيته العظيمة بآنها مسدسة الشكل ومحمولة على عقود مديبة 
تسندها روابط متصله بالحائط , 

ومن أمثلة المساجد التركية ففهمصر أيضا مسحد محمد بك أبى الذهب 
همال ه ( بالا( م ) بميدان الجامع الأزهر وهو رابع مسجد بمصر 
وشم تضبيية عن اران لأساف السشماية ل اطاميول قاوليا بيه 
سليمان باشا بالقلعة وثائيها مسجد سنان باشا ببولاق وثالثها مسجد 
الملكة صفية بالدوادية , غير أن هذا المسجد ( محمد بك أبى الذهب ) 
يتفق مع مسجد سنان باشا فى تصميمه .. 

ومن أهم القباب فى القرن الماضى قب مسجد محمد على الكبير 
فى القلعة , ؤقد عهد محمد على الى المهندس التركى « بوسف بوشناق » 
بوضع تصميم لمسجد على نمط مسجد السلطان أحمه , وقد بدىء 
ف انشائه سنة 5:؟1 ه ( +188 م ) وتم فى سنة 1556 ه ( 1648 م ) . 
ودفن فيهمنشئه فى المقبرة التى أعدها لنفسه بداخل المسجد , والقة 
الكبيرة تتوسط المسحد وحولها أربعة أنصاف قباب محمولة على ١أربعة‏ 
مثلئات كروية وخارج المسجد منجهته الشمالية الشرقية والجنوبية الغوبية 
وكذا حول الصحن توجد ممرات مغطاة بقباب صغيرة , 

وأهم تغيبر حصل للمسحد هو ازالة القسة القددمة واعادة ننائها فى 
عهد « الملك فؤاد » فقد أعيد بناؤها بعد عمل هيكل من الصلى وذلك 
سنة 190 م , وقطر القبة ١؟‏ مترا وارتفاعها ؟ه مثرا عن مستوى أرضية 
المسجد , وهى محمولة على أربعة عقود كبيرة مرتكزة على أربع دعائم 
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مربعة يحوطها أربعة أنصاف قباب ثم نصف خامس يغطى بروز المحراب 
وذلك خلاف أر بع قبا أخرى صغيرة موجودة بأركان المسحد . 

وقد اقنبس مهندس المسجد الزخارف الموجودة به من تلك الزخارف 
التركية التى شاع استعمالها فى القرن الثامن عشر الميلادى وهى مكونة 
من أوراق نباتية وزهور ملونهة وبعض الفواكه وعناقيد عنب وقد حلت 
زوايا القبان والعقود بلفظ الجلالة ومحمد رسول الله وأسماء الخلفاء 
الراشدين . 

ومما تقدم يمكن نلخيص نطور القبة فى العمارة الاسلامية فى مصر فى 
النقط الثالية : 

١‏ - وجدت قبة فى كل من ركنى رواق القبلة فى المساجد الفاطسية 
لأول مرة فى جامعى الأزهر والحا كم : 

؟ ‏ ترج أهمية أضرحة السبع بئات الموجودة قبلى خرائب 
الفسطاط - الى الغعرب من ضربح الامام الليث -- الى أنها من أقدم 
الأمثلة الموجودة للأضرحة ف العمارة الاسلامية , 

م س- وجد أول نوع من القباب المتحدة التكوير مع المثلشات 
العروية فى مصر لأول مرة فى مدخلى بوابتى أبى الفتوح وزويلة وهما من 
أبوان أسوار القاهرة الفاطمية التى بنيت فى عهد أمير الجيوش بدر 
الجمالى وقد بناهما أخوان أرمينيان من أورقا ( الرها ) وقد ذلهر هذا 
النوع من القباب بعد ذلك فى جامع الأقمر . 

؛ ‏ نعتبر قبا ضر بخى محمد الجعفرى والسيدة عاتقة المجاورنان 
لشهد السيدة رقية الحلقة الأولى ى تطور القبة الى النوع المعروف 
بالقنا المحمولة على المقرنصات أو الدلابات فكانت منطقة الاتتقال 
مكونة من حطتين من المحاريب أو المقرنصات السفلية منها مكونة من 
ثلاثة والعلوية بها مقرئص واحد . 
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ه - وجدت العشاريات ( المراكب الصغيرة ) فوق الأهلة بأعلى قبة 
الامام الشافعى وغيرها وقد شوهدت قبل ذلك تعلو هلال منارة الحاممع 
الطُولونى وبقيت بها الى أن سقطت سنة 1١١١‏ ه ( 1598 م ). 

5 - زادت مساحة القبة التى تعلو المحراب فى عصر دولة المماليك 
اللحربة وأصبحت أكبير ححما وتغطى مساحة كبيرة حوالى ثلاث بلاطات 
مربعة كما فى مسجد الظاهر بيبرس بالظاهر بالقاهرة 9١؟١‏ م . والتاصر 
محمد بالقلعة (1! - وسمم ) , 

ب ألحق بالمدارس ذات المذاهب الأريعة والصليبية التتخطيط 
ضريح لمنشىء المدرسة يعلوه قبة على مقرنصات كما هو الحال فى مدرسة 
السلطانث حسن بميدان صلاح الدين بالقلعة سنة ( 5هم١ ‏ سه م ) 
ومدرسة برقوق بالنحاسين . 

م - تعتبر قبة ضريح المنصور قلاوون بشارع المعز لدين الله 
بالنحاسين فريدة قى نوعها وهى مقامة على قاعدة مثمنة مكوئة من أربع 
دعاثم مربعة وأربعة أعمدة وهى مرنية بوضم دعامتين ثم عمودين وهكذا 
ويظهر فى التصميم التآثير السورى على عمارة القبة , 

ه - تمتاز بعض قباب عصر المماليك البحرية بوجود الفسيفساء 
الخزفية الملونة فوق رقبة أو عنق القبة 4 كما هو الحال فى ضربح الأميرة 
طوغاى ( ١46‏ م ) , بالقاهرة . 

ا يلاحظ صغر حجم القبة ف عهد دولة الممالنك الشراكسة مع 
الاسراف فى زخارفها الخارجية » وهذا واضح جلى فى مجموعة القبابٍ 
الموجودة باسى مقابر الخلفاء بالصحراء » والحق أنها أضرحة المماليك ؛ 
وأشهر هذه القباب برقوق وبارسباى وقانتباى . 

١١‏ - تأثرت القبة فالعصر التركى فمصر بالتأثير البيزنطى الموجود 
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فى العمارة فى القسطنطينية وذلك على أثر اسشلاء السلطاث سايم على 
مصر وسوريا سنة 1١015[(‏ --؟1 م ) »6 ومن أهم المساجد التركية فى 
القاهرة مسحد سليمان باشا ( 8؟6١‏ م ) فى القلعة بالقاهرة ومسجد 
سناد داشا ى بولاق ( ١57‏ م ) ومسحد الملكة صفية بالدوادية ع 
ومسحد محمد بك أبو الذهب ([ ١١88‏ ه ‏ إلا م ) بميدان الجامع 
الأزهر . 

؟١‏ - ظهر نوع جديد من المساجد يعرف بالتكية على آثر ظهور 
نظام الدراوش ومن أمثلتها تكية السليمانية بدمشق وهو مسجد محاط 
دعرف للدراوش , 

١‏ ل تعتبر أهم قباب مصر فى العصر التركى فى القرن التاسع عشر 
قبة مسحد محمد على الكبير فى القلعة وهى محمولة على أريعة مثلثات 
كروية على نمط طراز المساجد التركية فى القسطئطنية , 

مد دده ال سس ماك 

لعل أهمية رشيد من: الوجهة التاريخية ترجع الى وقت العثور على 
حجر رشيد ؛ مفتاح اللعة المصرية القديمة , كما ترجع شهرتها من ناحية 
العمارة الاسلامية الى تلك الدور والمساجد الموجودة بها » ذات الطابع 
الخاص والدى تنفرد به عن غيرها من ناحيتى الانشاء والزخرفة .- 

ولا تزال بعض شوارع مدينة رشيد محتفظة بمنازلها القديمة 
ومساجدها الأثرية ومن أهمها شارع دهليز الملك وكذلك المنطقة التى 
تحيط بمسحدى 'زغلول ودومقسيس . وأغلب تلك الدور تظهر ى 
مجموعات وتتكون من طابقين أو ثلاثة ويرجع تاريخها الى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشير الميلادى , ظ 
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شكل ١١١‏ ) مسجد العباسى برشيد 4١؟1ه 18٠١095‏ م) . 
( عن مساجد مصر لوزارة الأوقاف 
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ويعتبر مسجد زغلول برشيد أهم مسجد بالمدينة وهو مسحد فديم 
قد طرأت عليه عدة اصلاحات واضافات فى أزمنة مختلفة وقد قامت ادارة 
حفظ الاثار العربية باصلاحه وشمل ذلك الاصلاح المدخل والرواق 
الشرقى ودكة المبلغ . وكذا بعض أجزاء أخرى منه , 

وتمتاز مساجد رشيد بقبابها ذات الأشكال البصلية وبحجمها الصغير, 
ومن تلك المساجد المهمة مسحد دومقسيس برشيد وقد أنشأه صالم 
أغا دومقسس ق سنة ١١١5‏ ه (4ءل١ا‏ م ) . ويقم فى وسط المدشنة 
ويتميز عن غيره فى تلك البقعة أنه من المساجد المعلقة المشيدة على 
طابقين » السفلى منهما يحوى دكا كين وحواصل والعلوى يكوان المسحد 
نفسه , وهذا المسحد مبنى على مساحة مستطيلة وسقفه خثى سيط 
محمول على صفين من العقود المديبة المرتكزة على أعمدة كلاسيكة 
مصنوعة من الرخام © بينما نرى محراب المسجد تغشيه بلاطات من 
القاشانى الملون » كما نجد وزرة جدار القبلة تتكون من ترابيع من الرخام 
الأسض عليها بعض كتابات من خطوط مختلفة » من بينها « ثصر من الله 
وفتح قرب »6 وتحوى الوزرة أيضا ترابيع أخرى من القاشانى المزخرف 

ويوجد بجوار المجراب مئير خشبى بمتاز بدقة الصناعة » أما المنارة 
فتقع فى منتصف الواجهة البحرية وهى مثمنة الشكل حتى تصل الى 
شرفة المؤذن وهى تحوى زخارف جصية وتتكون بعض أجزائها من 
تر يعات القاشانى الملون . وشرفة الْوَذد مخمولة على عدة حطات من 
المقرنصات » ععلوها منطقة اسطوانية تزخرفها قنوات رأسية وتنتهى 
المتذنة فن أعلاها بنهاية تثسه الخوذة وهذا الشكل يميزها عن غيرها من 
الملذل فى مصر الاسلامية الا أنه شائم فى مدينئى رشيد ودمياط وكذلك 
بعض مدن الوجه البحرى , 
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ومن مساجد رشيد آيضا المسحد العبانسى وهو مسحد بشع على 
شالىء اليل فى الطرف ااحنويى للمديئة وقد أتشأه السيد ميحد بر بك » 
الطبوزادة فى سنة 1١+١4‏ ه - ( 1865 م ) وهو مبنى بالطوب الرشيدى 
المنجور وهو طوب ذو ححجىم صغير كانت تبئى به المساجد والدور 
القديمة وكانت تبنى الواجهات على أشكال مداميك أفقية مكحولة تتخلل 
اعانانا يدانت تعيية وق برش الأسان يق الطرب نكا معان 
أشكال هندسية جملة تحلى مداخل البيوت والمساجد . 

ونتكون المدخل الدى يبرز قليلا عن واجهة الضريح من عقد ثلاثى 
مسدود بالطوب وبه ثلاث فتحات معقودة يعقود مدبة ترفكز أكنافها 
على عتب خشبى - والباب الموجود داخل صفة المدخل يؤدى الى المسحد 
وعلوه نافذة مستطيلة الشكل عليها زخارف من خشي الخرط الدقيق , 
وعلى بمين الداخل الى المسحد بقع مدخل الضريح وهو يششسبه مدخل 
المسحد ويمتاز بزخارفه الجميلة المصناعة من الطوب وهى موجودة 
بالجزء العلوى منه أما جوانبه فمغشاة بالقاشانى المزخرف : ويعتبر تصميم 
المدخل نموذحا لمداخل المساحد فيما دين القرئين السابع عشر والتاسع 
عشر الميلادى . ظ 

والقبة التى تعلو الضريح بصلية الشسكل ورقبتها محزومة وبها فتحات 
وزخارف مستطيلة داخل عقود مثلثة الكل » أما المنارة فهى على غرار 
ماذن رشيد وغيرها من الأقاليم مثمنة الكل ولها شرفة واحدة للمؤذن 
ويعلوها منطقة اسطوانية تنتهى بنهاية تشبه الخوذة , وتسود البساطة 
المسحد من الداخل وهو شتمل على صفين من العقود المرتكزة على 
ابنذ وكابيةا خمل اليب الذى للاغرال كريد عانه عش لاز شرق 
ملونة , 
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ولنازل رشيد شهرة عظيمة بالبناء بالطوب الملون والمكون لأشكال 
زخرفية وكتابات كوفية مريعة وكذلك فى أعمال النجارة كالخرطا 
والتطعيم 4 ومن أهم المنازل التى لا تزال محتفظة نتفاصيلها المعمارية 
منَؤل الأمصيلى المنشا ف سنة ١+‏ ه زهءما م ) . والذى شكيرن من 
ثلائة أدوار ودمتاز سحموعة أعمال النحارة التى قل أن توجد فى غيره 
من الدور . 

وهناك أيضا منزل وقف الأتراك المنشاً فى سنة ١١1‏ ه ( +101 م) 
وفك الفل تاحدف واحيية سيل وكذلك منزل رمضان بشارع دهلير 
الملك وهو من أهي الدور التى أنشئت ف القرن الثامن عشر الميلادى وهو 
مكون من أريعة طوابق ويمتاز بالمشربيات الكبيرة والصعيرة ذات الطابم 
الخاص بها . ويمتاز مدخل هذا المنزل بزخرفته بالطوب ذى اللونين 
الأحمر والأسود ونتصل به منزل آخر بنى ف نفس العصر هو منزل 
محارم ودمناز بحمال محموعة القاشانى الموحودة بحدران قاعته العلوية , 

وقد كان لرشيد حظ وافر من عناية لجنة حفظ الاثار العربية فقد 
.أعادت بناء المتهدم من منازلها وكذا نقوش وألوان الطوب فى بعضها ) 
كما أكملت نجارتها وأعادتها الى حالتها الأصلية , و بذلك عاد للمدينة 
طا بعها القديم اذ امتازت دورها الأثرية بطراز خاص تميزت به دون ساثر 
دور الأقاليم الأخرى . 


مالي جلي جين بين ينتير نالب باثي تازيب بناللى 1شرم 
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اعنسابد 
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وك مص ان اا نان نا مانن تلود نو ل البياي؟! اللالقية بي 
الفتتح العربى حتى نهاية عصر محمد على » وكان أصر حظ كبير قل أن 
يظفر به اقليم آخر من دول البلاد الاسلامية . 

فقد كانت الفسطاط العاصمة الأولى فى العصر الأول بعد فتح مصر 
على بد عمرو بن العاص ستة ١؟‏ ه واستمرت كذلك حتى سنة 9م ه 
فقأصبحت مدينة العسكر التى تقع شمالى الفسطاط مقرا لدار الامارة ى 
عهد الوالى العبانى « صالح بن على © ونمت المدنة بعد ذلك شمالا 
حتى أنشاً أحمد بن طولون المدينة الثالثة « القطائع » فى سنة ( ع هم 
كلام م ) وأطلق على محجموعة المدن الثلاث ( الفسطاط والعسكر 
والقطائع ) اسم مصر أو الفسطاط وقد تميزت به فيما بعد عن القاهرة 
التى أنشآها جوهر القائد شمال الفسطاط , وقد جاء جوهر الصقلى هذا 
ف عهد المعز لدين الله الخليفة الفاطمى فأنشا مدينة القاهرة المعزية فى 
العصر الفاطمى وبنى سورا نخيط بالعاصمة الجديدة وكان مينيا «باللين» 
- وكان تخطيطها على شكل مربع تقريبا يواجه أضلاعه الجهات الأريع 
الأصلية ونتجه الجانب الشرقى نحو المقطم والغربى يسير بمحاذاة الخليج 
والبحرى نتحه نحو الفضاء الؤاقع فى الشمال والقبلى يواجه الفسطاط 
وطول كل ضلع من أضلاع المدينة ألفان ومائنا متر ومساحة المدينة 
ثلاثمانة وأربعين فدانا ويتوسط المدينة قصران » القصر الكبير الشرقى 
والقصر الصغير الغربى , 


تتفم 


وبينهما ميدانل فسيح لاستعراض الجند عرف باسم « بين القصرين » 
ثم أقام بدر الجمالى سورا جديدا من الحجر خارج سور التاهرة 
الذى يناه حوهر وزاد فى مساحة المدينة حَوّالى ستين فدانا كما أنش؟ 
أبوابا جديدة بدلا من القديمة لا يزال باقيا منها الى اليوم ثلاثة أيوان 
هى باب النصر وباب الفتوح فى السور الشمالى وباب زويلة فى السور 
الحنوبى وأقام الأبراجوالممرات الممسية داخل الأسوار وبها مزاغل وفتحات 
للدفاع عن المدينة الجديدة - ثم أنشاً صلاح الدين الأيوبى سورا جديدا 
هو ف الواقع من جهة الشمال امتداد لسور بدر الجمالى حتى برج الظفر 
شرقا ومنه استمر وامتد جنوبا موازيا للسور الشرقى حتى منطقة السيدة 
نفيسة , كما آقام صلاح الدين أيضا القلعة التى أصبحت مقرا للحكي 
بعد ذلك , وبعد ذلك أخذت العاصمة فى الزيادة والنمو شمالا وغرىا 
وذلك فى الأزمنة المتعاقبة حتى أصبحت على ما هى عليه الآن , - 

أما من ناحية تخطيط المساجد فقد ظهر فى بادىء الأمر النوع الأول 
الذى نتوسطه الصحن والمحاط بأربعة أروقة أكبرها رواق القبلة ويه 
المحراب الذى يوجه المصلين نحو الكعبة وبه المنبر الذى يقف فوقه 
الخطيب أثناء إلقائه خطبة الجمعة وبه الدكة التى 'يجلس فوتها المبلغ 
حين الدعوة للصلاة وترتيل القرآن فى أيام الجمعة . 

وى نهاية العصر الفاطمى ظهر نوع من المساجد يعرف باسم المساجد 
المعلقة كما فى مسحد الصالح طلائع سنة ( همه ه وب ذا م ).ثم 
لور نوع آخر من المساجد بعد ظهور المدارس الاسلامية وأخد بتطور 
حتى أصبح التخطيط فى عصر المماليك من النوع المعروف بالمتقاطم 
المتعاقد وذلك لايحاد أريعة ايوانات وى الوسط يبوجد الصحن الذى 
رن اليقاة لوسظلة ‏ وقد كان كل ادراق يكانة فربية ترس 


را 


مذهب من المذاهب الأربعة الاسلامية وهى الشافعى والمالكى والحنفى 
والحنبلى , ويلحق بهذا التخطيط مساكن للطلبة وضريح لمنقىء 
المدرسة , ويكون ايوان القبلة فى العادة أكبر الايوانات وكان يقوم مقام 
قاعة الصلاة الرئيسية فى المساجد وبه المحراب ومثال ذلك مدرسة السلطان 
حسن بالقلعة . 

وبعد الفتتح العثمانى فى عام ١610‏ م . تأثرت العمارة الاسلامية 
بالطراز البيزنطى فظهر نوع جديد من المساجد عبارة عن قاعة مربعة 
تعلوها قبة وتحيط بها ثلاثة ممرات عدا الجهة القبلية حيث يوجد حائط 
القلة كما هو الحال فى مسجدى سنان سولاق وأبى الذهب بالأزهر , 
كما وجدت مساجد أخرى عبارة عن قطاعات مستطيلة يتوسطها أربع 
دعامات مربعة تحمل فوقها منورا للاضاءة ومن أمثلة هذا النوع مسجد 
المحمودية بميدان صلاح الدين بالقلمة , ثم ظهرت بعد ذلك أمشلة 
أخرى للمساجد متآثرة الى حد بعيد بمساجد القسطنطينية ومن أمثلتها 
مسجدى سليمان ومحمد على بالقلعة . 

وتعتير أسوار القاهرة الفاطمية التى أنشعت فق عهد أمير الحيوش 
بدر الجمالى فى خلافة المستنصر بالله الخليفة الفاطمئ “وكذا الأبواب 
الثلاثة باب النصر وباب الفتوح وباب زويلة التى بنيت فى ذلك الحين 
أقدم أمثلة للعمارة الحربية الاسلامية ى مصر وتلتها بعد ذلك القلاة التى 
أنشأها صلاح الدين الأيوبى بالقاهرة وقلمة قايتباى بالاسكندرية ,. 
وكل تلك المنشات هى ف الؤاقع أمثلة نادرة تشهد يعظمة العمارة الحربية. 
فى العصر الاسلامى فى مصر , ظ 

وقد لعبت القبة دورا هاما فى تاريخ العمارة الاسلامية » فقد ظهرت 
فى بادىء الأمر صغيرة تعلو المنطقة المربعة التى تتقدم المحراب فى المساجد 


م س ه ١‏ المارة الاسلامية ْ م ؟ 


كماف جامعى الأزهر والحاكم ثم أخذت فى الكبر كما فى مسحد 
الظاهر بيبرس وأصبحت فى العصر العثمانى تغطى رواق القبلة بأكمله كما 
ف مسجدى سنان ببولاق وأبى الذهب بالأزهر ثم عظمت أهمية القبة فى 
عصر محمد على فأخذت تغطى مساحة كبيرة فى وسط رواق القسلة 
وتحيطها من أربع جهات أنصاف قباب أخرى متآثرة بذلك بأيا صوفيا 
كما وجدت القباب مفردة تعلو الأضرحة الأولى ف الاسلام فى مصر 
كما فى أضرحة السبع بنات » وكان لتطور طريقة منطقة الاتتقال من المربع 
الى الدائرة أهمية كبرى فى التصميع » فبينما كانت الطريقة المتبعة فى 
مسحدى الأزهر والحاكم بواسطة المحارمف الركمية التى اتنقات الى 
مصر عن العراق فى العصر العنابى وهيذه بدورها قد انتقلت اليها عن 
العمارة الساسانية فى بلاد فارس مند القرن الثالث المملادى , 
' ثم ظهرت طريقة القباب ذات المقرنصات كوسيلة للاتتقال من المربع 
الى الدائرة فى نهاية العصر. الفاطمى فى ضريحى عاتقة والجعفرى ومشهد 
السيدة رقية وكانت الخطات من دورين وبعد ذلك آخد العدد بتزايد 
فى السنين المتعاقية . وبعد ذلك ظهر التأثير البيزنطى بعد الفتتح العثمانى 
55 الغياب تنش بطريقة المثلثات الكروية . ظ 
لجا تكن المئذنة معروفة فى آيام انشاء مسحد الفسطاط الأول الذى 
قد فيك عبرو بن العاص وكان هناك درج خارجى يصعد نه الى 
أعلى سطح المسجد حيث يقف الموذن للدعوة للصلاة . ثم ظهرت مئذنة 
ابن طولون التى تعتبر الأولى فى مصر الاسلامية وقد تآثرت ف تصميمها 
عن « الملوية » وهى مئذنة مسحد سامرا بالعراق » كما تعتير مئذئة 
مسحد الحيوثى فريدة ىق وعها اذ أنها تتكون من قاعدة مريعة يعلوها 
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منطقة مربعة تقل فى مساحتها عن السفلى ثم تعقبها منطقة علوية مثمنة 
أصغر فى القطاع عن السفليتين »© ويقمة المئذئة توجد طاقية صعيرة 
مبنية بالطوب . وفى العصر الأيوبى ظهر النوع الخاص بالماذك المعروف 
باسم « المبخرة » كمئذنة أبى الغضنفر ١١6‏ م ومئدنه الصالح نجم الدين 
أيوب 494؟1 م . وأصبح التصميم السائد فى مصر بعد ذلك يقوم على 
أساس جعل المنطقة السفلى مربعة القطاع » تعلوها منطقة مثمنة ثم أخرى 
مستديرة , ومن أجمل أمثلة هذا النوع من المآذن مئذنة مدرسة 
وضريح قايتباى سقابر المماليك ( ١57‏ - 6/ م ) . 

وهناك بعض مآذن ظهرت فى نهاية القرن الخامس عشر الميلادى 
وبقمتها رأس مزدوج وأحيانا أربعة رءوس بأعلى القمة كمئذنة السلطان 
الغورى بالجامع الأزهر , وف زاوية عبد الرحمن كتخدا بالمغربلين 
( 1148 ه) ف القرن السابع عشر الميلادى 4 وجدت شرفة تعلو مدخل 
الزاوية وهى محمولة على عدة صفوف من المقرنصات وقد استعيض بها 
عن التصميم الشائع للمئذنة فيدعى من فوقها للصلاة , وقد ظهر التأثير 
التركى على الآذنْ بعد الفتتح العثمانى ثم ىف عصر محمد على فأصبحت 
تشبه « القلم الرصاص المدبب » فتنتهى من أعلاها بقمة مخروطية مديبة 
وأححانا دكون البدن مضلعا أو اسطوانيا . 


وى العصر الحديث ظهرت عدة أشكال للمآذن بعضها متاثر بالطراز 
المملوكى والبعض الآخر بالطراز المغربى وف الأخيرة ظهرت كالأبراج 
المربعة المثقوبة بفتحات رأسية ضيقة بها أشكال مفرغة ومزخرفة بأشكال 
هندسية جميلة -- كما هو الحال فى مسجد حديقة الزهرية بالجزيرة 
بالقاهرة 
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عن نفسها ممثلة فى تلك المساجد والدور الأثرية وما بقى من الأسوار 
وهى من غير شك : 07 رعاية الدوله للمحافظة على هذا التراث الخالد , 
وبالرغم من وحود عمارة حد ده الطراز رجو أل يكود لنا طراز عر بى 
خاص لمصرنا الحديثة , 


وأختتم بحثى هذا أن عظمة العمارة الاسلامية فى مصر لا تزال شت 


0 
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